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ببسام ادير اتن اميم 


الد لله رف العالمين 4 والصلاة والسلام على سيدنا ل <اتم النييين 3 وعللى 
آله وأصحابه » وكل من تبعهم ممن تهدّى بهديه وتأدب بآدابه . 


وبمد» فهذا تتاب المفصل تار يم آداب اللغة العربية وضعناه انين ارابعة 
ودين التعلم الثانوى » فصانا فيه بعض التفصيل ما أحملناه فى سابقه *المحمل» 
وتحر ينا ماوائانا مهد تجلية الأدب فى كل عصر فى صورة دقيقة نوعا ما » 
حتى يتبيأ الطلاب أن يغثلوه واضعا » وأن يتذوقوه بالحس كا يدركونه بالأفهام . 


ولقد اعتمدنا أن نشرح العوامل التى دخلت على الأدب فى كل عصير» والعناصر 

التى دخات فى تكويله وتلونته حى حج على حاله » واستوى فى صوره وأشكله 2 
وأثبئنا الشواهد على ذلك » إلا ما أغنى فيه ” المنتخب “ فقد أحلنا فى الغالب عليه . 
. على أننا لم نتتتصر فى الككّاب على مادل عليه المنوج » بل لقد زدنا عليه من 
الموضوعات ٠١‏ رابا فيه نفعا » وترجمنا كذلك لرجال رأينا فى ااترحمة لم أزالا 


ف الفائدة »<دى إذا اتفسح الوقت لاطللاب راجءوها فازدادوا فهما »وغزروا علما 5 


وقد توزعنا تأليغه » وتملنا عهدته جملة : فقام * أحمد أمين > بتأليف العصر 
الماهل » و” أحمد الاسكندرى “ بتأليف عصر صدر الاسلام والدولة الأموية 
والعصر الأول للدولة العباسية » و” أحمد ضيف “ بتأليف عصور الأنداس » 
و” على الذارم “ بتأايف عدر الماليك وحال الأدب العربى فى عهد العثانيين » 
و” عبد العز يز البشرى » بتأليف عصر النهضة الأدبة فى العهد الحديث . واشتركا 
كلنا فى تأليف عصير الدولة العباسية الثانى فكتب كل منا قسما . 


رم 

وبجرينا فى هذا الكتّاب على غرار سابقه فلم نعمد فيه إلى إيحاز البيان . ولم 
نكتف سرد القضايا فرارا من الاعتّاد على الذاكرة وحدها ؛ فان فى شدة المجل على 
حافظة الطالب إضعارا له وإرهاقا لنفسه » وكثيرا ما يبعثه ذلك على بفض العام 
والزهد فيه . 

ولا شك فى أن خير ما يأخذ به الأستاذ تلاميذه هو ترغيهم فى الأدب وتحبيبه 
له ١ح‏ دو لهتفوسيوك ولس فال أنعلي > وان كن نالك ل 
قضاباه واسلاسها للا ذهان » ولفت جاتب من العنابة الى إيراد مختلف الأمئلة » 
لا حبس العناية كلها أو جلها على تقرير ااقواءد » ثم بعث الطالب على التدبر 
وتقليب الذهن فيا يعرض له من المسائل » ووزن الأقيسة والتفطن إلى مداحلها 
حى ترج له التتائج ككدة سالمة » ولهذا يتصل العلم نفسه » ولشيع فى حسه » 
فييخرج متّبيئا - على قدر اجتهاده واستعداده ‏ لأن يكون له أثر فيه بتحقيق 


أو بتجلية معدور زو انكيافة عن جهول 5 


حقق الله فى ادير آمالنا مه 
المؤلفون 


ك0 
الأمة العر بية ُ أسبابها 3 ِ 
0 0 اول اجارة 0 000 
4 0 ل ثانا - الامارات عل الوم 
شعو مها وقائلها المشبورة 0 (1) إمارة اخيرة 1 
الغات السامية وميه اللقة الا يه ما 7 1 (ب) الفساسنة 00 
ل الا البعوث الديغة... ... ...840 
ا 0 
قاد الس 1 1 من 


حيأة العرب الاجتّاعية والديذية والعقلية 


ضام الل 1 امم الددة ...د 0 
اا 5 02 جام العقلية ...0 يس 
لاك لتر لكك ا ا 0 ا لد 
اللياة السياسية للواثيين والمضريين... 2 ١#‏ 
العلاقة بين العرب والأم الأجنية...  ١‏ 


معنى الأدب وأقسامه 12 


مق السهر ‏ 1 00 
نموض التار ع اللا كن 
ا | عر ا ل 0 


ا الخطابة 0 
دولة سيأ 1 درل 

ات و ل ا را الشعر ا خا هلى 

نارح العدنايين ...2 .2 2 كا الك م 0 
العلاقة بين العرب والأمم الأحنيية 5١‏ ْ أث الشر فى اذاه الدرية 


شعره 00 ١ه‏ 


السيه وحياته 04 12727 مل 


عو ا ا 10 220100 


فيه وحياتة... 00 اك الثر اشاهل 
50 أنواع الث بلاهل 

الخارث بن حلزة : طايه 4 2 
سية وحيا نه... ا ل 1 أمثلة من اللخطب والوصابة 0 
ل 0 الأمثال 


اسكياة الاجّاعية والسياسية رق الحياة السياسية وأسبابه 0 
رق اللياة الاجرّاعية 5 القرآان 
ا 0 القرآن ( مكية ومدنية ) 00 
ا 0 موذوعاته وأغراضه ومقاصده . 
طم الك ير 50 أثره فى اللغة 


واد 


5 


الى 


م 


عم 


9 


50 


34 
مه 
5 


الحدث وآثره فى اللغة 


الشعرفى زمن النى صلى الله عليه وسم 
واتخلفاء الراشدين 
١ن‏ لاساوع قة 6 11 2 ١‏ 
ما مك 10 
لفظه وأساليبه ومعاتية... ... ١١800...‏ 
حسان بن ثانت : 


نسي وحيانة... . ِ 1 

عر 65 

أسلوب شعره ومعا نيه 0 
كعب بن زهير : 

سبة وحياتة... . 1 

ا 1 


اه 
الخنساء : 

نسيها وحياتها ١6‏ 

شعرها. 1 
الحطيعة : 

نسيه ورحيانه ١‏ 

١1 .. شعره‎ 


الخطاية فى زمن النبوصل الله عليه وسلم 


العصر الأموى 


صفحة - 
تأثرالأدببالحياة الاسلاميةالجديدة ١١4‏ 
الشعرفى العصر الأموى 1 
حال الشعر فى ذلك العصر 1 
موضوعاته وأغراضه . 1 
أسلو به 1 
06 
حيا نه ونسبه 0 
شعره ا ل 10 
معا نيه وألفاظه وم 
الأخطل 
اده 2 111 
شعره ١‏ 


واتخلفاء الراشدين 
دواع 7 5 و١‏ 
موطوعاتا ... ... . 1 
أسلوبها ل 
صور من خطب هذا العصر 1 
صفحة 


الفرزدق 
كاد سه 1020210 ١16‏ 


05 


شعره .. ه4١‏ 

حيانّه. وسبه ١4‏ 

شعره ١14‏ 
حمر بن ر بيعة 

حياته وفسبه و5١‏ 

عر ل 
الككيت 

خادرضه 05001012 

١6 را‎ 


الطارة ق لاعس لمرو 
ذال اللطانه 0 0 0 150 
يرطوط ما 0 .2 .188720200 
أشبر الخطباء 
. معاوية بن ألى سفيان... ... ... © ١98‏ 


نالل بن الا 2 15211 


قطرى بن الفجاءة... .. 


لكاي فى ذلك العصر 


إنشاء الرسائل الفنية 


العصر العباسى الأول 


الحياة الاسلامية فى ذلك العصر 
اله ال ا 00 


تأر الأدت المصارتين الفارسلية 


الا ا 1 


الشعر ى العصر العبامى الأأول 
ا 
ار 0 
العا 1 0 


أنذاله وقد اف 102 6؟ 


ير الشعراء 
أبونواس : 
صنه رشاية 1 0 10 
شعره وأثره فى الأدت 00 
الصحيح والمندول من شعره 1 
أغى اضه ومعانيه وألفاظه 0 
ألفاظة وأسلوبه... ,... ... ...8م 


ما ل 000 


أبو العتاهية : 


ضيه وحيائة... . 


ا 
شعره .. 


الكَابة 
الككا كد 00 
الكابة العلبية 
كاه الرسل 5 ل 
سيب رفعة الكابة... 


موضوعاتها .. 


1 


كما 


1١م5‎ 


على اللسانية والتسرا ل 


الله 0 


انالك وليه العروض والقواى 
ل د ا 
الثار يغ وابلغرافية 


حة فى الترجمة واحتر بحين 


7 


العصر الجا هلى 
الأمة العربية ‏ موطنها ‏ جنسها ‏ شعوبها وقبائلها المشبورة 
اللغات السامية ‏ منزلة اللغة العربية منهب) 


6 


بحز بره 5 العرب لح ا لمك بلادهم” “حزبرة العرب> 2 يانا “ار يرة 
وهى فى الواقع 0 حزبرة» أن الماء لا يحدها شمالا » فسموها حزيرة ة ذدرزا ١‏ 
حدها شثمالا الشا ام والحز يرة والعرا اق » وشرقا خليج فارس ( الخايج الفاربي ) 
ل را بحر المند ( الحيط المندى ) وغ با خليج العرب أوكر الْعَلرم 
( البحر الأحر) وتباغ أغ مسادما نحو ربع أوريا أو مساحة القطر المصرى صستنين 


ونصف هرة . ا 


ع ٠. ٠.‏ ع 7 2 : : 
لوتقم أقساما بحتلف بعضما 7 بعضص ف طبيعة رضما ومناخها وال 9 


ل ا ل اشارظت اع را 


الى خازا لأن جبل السرا اة أقبال من المن حتى بلغ أطراف 
الشام 0 ادر ااه 2 1ك تهامة وهى هابطة إلى شاطئع 
اببحر - ونجد وهى م تفعة ظاهرة » ثم توسعوا فى مدلول اجاز <تى شمل الأراضى 
المعخفضة وهى تمامة ٠‏ .. : 
وخر قيار ران رن ره هاا مال اسل 
فيماد وديانه ويجرى ليصب ف البحر . وتنتثير فيه فاع كذرية - وخاصة حول 


مكة- تلق عامها الشمس أشعتما فتنعكس منها حرارة عنيفة قاسية » ووديان قاحلة 


3 


2 


#درربال اللو 


(أسر 


0 


0 


1 
١ 


2 
ينبت فيها أحيانا قليل من الكلا” ترعاه الماشية » وقد يكون أخصب مكات. 
فيه الطائف ».فقد أبنع فى أرضه النبات وأنخرجت أشصاره التين والعنب والرمان 
والزيتون . مثا عن تعد + رمسة “ا لطا 
وأشبر مدن المحاز ” مكر » وم وض فى واد غير ذى زيع » وطوطا من انثهال 
كش مك * إلى كنوب نحو مبلين » وعرضتا -.من سقح جبل أبى قبس نر ارد 
ليها شرقا إلى جيل ُمبقعان اح م 1 


وبمكة الكمبة ( البيت الحرام ) كان _ إلبها العرب فى اللماهلية » وجعل 
الحج إليها فرضا فى الاسلام » وهى قبلة المسلمين فى صلاتهم » وبها نبع ماء هو بثر 
زمزم المشهورة . وبا ولد مد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن 2 
المشهورة الما والمروة . وهما مكانان هس تفعان من جبل أبى قبيس » ووادى منى 
وجبل عرفات وَالمْرْدَلقَةٌ وهى أماكن رد ذدذهاى شعا المج . 


ومن مدن اجاز ” المدينة » » واسمها القند رِثْرب » وهى فى وسط 


واد فسيح » ١‏ 7 حل ادك ين الجن رار اكز مره 


منها 6 و إلا لنى صل الله عليه وسلم من مكة» وبها تون » وبابلهة الثمالية 
0 وقد كان يسكنما قبائل من اليهود » يا كان تسكن المديئة نفسمها 
١‏ بعض الود _ 


وكان نسكن الجاز من قبائل العرب الأوس والَْرْيجَ فى المدينة » وقرّيش 
25-6 ؛ وتقيف فى الطائف » وهذيل وكانت تسكرى. هضابا فى جنولى مك 
وقد اشخهر هبون لشعرهم الرقيق . 

وأما اهن فى جنوبى الخاز ‏ فقطر قدبم اشتهر بالغنى والثروة والمضارة» 
وهو كالجاز بتألف من أراض منخفضة على شاطئ البحر تسمى أحبانا ” تهامة 
امن ” تمبيزا لما عن تهامة اجاز » وأراض مرتفعة تسمى كاك “نهد د 


هه 7 ألم 

ومن مدب ” تَجْرَانَ »فى الشهال » وقد اشتهرت فى ابلاهلية باعتناق أهلها 
النصرانية» وكان فيها أساقفة» وكعبة يعظمونها مضاهاة للكعبة فى مكة » وقد كان 
انتشار النصرانية فى نجران سببا فى اتصال المن بالابشة لاتحاد نجران والخبشة 
فى المأهب الدبى . 

وكان من مدن المن * مارب > فى الثمال الششرق من صنعاء » وتسمى سا » 
وكان نسمى أهلها الذين نسكنونما وما حوطًا سب أيضا . 

كذلك من مدن امن #صنعاء» فى ااوسط » وبالقرب منها قصر عظم دسمى 
«عردان» يذى الأخبار يون أن سيف بن ذى يزن فى ابذاهلية استرده منالحيشة» 
ركير ا قد نتروا عله لكا سواوا عل عن 

رن رن ا خاي انه كك ري لاو ا لف 
امال العرب المشبورة تون دخل طفار عر أى عكار باللغة الميرية . 

ومن أ كير القبائل العربية التىكانت تسكن المن قبيلة مدان» وقد اشتهرت 
أنه كانت تغبد فى اباهلية صؤين انمهما بوث و يموق » وقد ورد ذكهما 
فى القرآن اليم . 

وكذاك ممن كان سكن الهن قبيلتا مذجح ومراد . 

وفى جنوبى جزيرة العرب صقع حضرموت »© وهو قطر جبلى يقطع جباله 
وديا ن كثيرة » يسمى سكانه الحضارمة» وقد اشتهروا جدهم ورحلاتهم فى التجارة » 
ومم كثيرون جاءوا الى-مصر عند الفتتح الاسلاى » ومن ا من كان سكن 
هذا الاقلم د اللا بجا دن لكايه اد تبي ا 

وفى <دود حضرموت شالا الأحقاف 4 حيث كان سكن قوم عاد » وقد 
قص الله قصتهم فى عدة مواضع مر القرآن ” واذْ ك, أََا عاد د اندر قومه 
بالأحتقاف > الآية » وسميت بالأحقاف سورة »ن سور القرءان . 


-52-- 


ار ةا طرف الكرقةء اطرة ان زكر قطر جبل على 
شاطىء البحر » اشتبر أهله بالملاحة» وقد ذ 0 عد اعبار سد مار كل 
بعض قبيلة الأزد إلى مان وسكتتها » وكذلك كان لسكنما قوم من طبىء من 
أشهرهم قبيلة نان . 

والحزء المند فى شرق از برة من عمان إلى حدود العراق نسمى ” البحرين » 
ردن أشر مله 7 غر > وقد عرت المثل كه ها . فالا 0 كاف ]كر 
إل غجر“ . 

ومن مدنه كذلك * قطر “ وقد اشتهر أهلها بالفوص على الاؤلق واستتخراجه 
وقد كان بسكن البحرين قبائل من عبد القيس وكم :. 

أما وسط المزيرة فصحارى قليلة الأمطار قليلة النبات » ,الها كثير درن 
الدارات ( الواحات ) اللخصبة تنبت من الكلا ماترعاه الماشية فى بعض أشهر 
السنة » وهذه الصحراء أقسام لكل قسم اسم خاص ؛ فاحزء الذى ببن شرق امن 
والثيال الغربى لحضرموت سمى *” صبهدا “» 

ال 2 رت 1 2 الات > ) راد فى ال اه 
سى ”الها 

وفى شعالى الصحراء تمتد الأزاضى العالية المسماة * تدا ذف 0 ا الذد 
العرب وأجودها هواء وأحملها منظرا . 

والصقع الذى فى الحنوب الشيرق لنجد يسمئ العامة وهو من أخصب بلاد 
العرب » وقد روى 5 ات ك5 لطسم وجد! بس وقد يطلق على العامة 
والبحرين معا ادم ” العروض > 


وجزء الصحراء الثمالى اجاور للشام دسمى ” بادية الشام “ والمجاوز لاعراق 
وس اي ارك الاك دار (ثمالى العراق) تسمى “ادي لكر ر6. 
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مناخحها - يغلب الحر الشديد على أ كثر جزيرة العرب » وفى هس تفع ا لأراضى 
يعتدل امو ليلا فى الصيف »' و,برد فى الشتاء حتى ينعقد الثلج فى أعالى بعض 
الخبال ييا فى الطائف » فتنثلج القمم و جمد الماء » ثم تذيبه الحرارة فينحدر من 
الخبال جداول تروى ما حولها من لساتين مدان ركه أكثر الشعراء القول فى 
نوعين من الرياح درك الصنا » ورج الستعوم . ذا لماوع ةا 1 
الشعراء فى اعتدالها ورقة نسيمها واشتقوا منها نقالوا : صبتث الريح 0 
والسّمُوم رينم حارة » واشتقوا منها كذلك فقالوا : نا سي 


ان ا ار 22 ولك اول صن كرى و 1الاء 
أحبانا وإذلك كان أ كبر عمادهم فى حياتهم المطر » وسموه غيثا » وخير أوقاتهم 
الربيع وهو ما أعقب المطر » ينبت فيه الكلا* » فيخرجون اليه بإبلهم وشائهم . 
وبعضص الحبال والأودية . حيد الترية إذا أصابه الماء أخرج نياتا ا فن أشجاره 
الطلح » والأثل 4 0 والحناء » والرمان » والتفاح » والليمون » وكثر من 
النخل وعليه العتمد الكثير ف غذائهم 4 

وأخصب أراضها أراضى البمن لكثرة أمطارها » وجودة أرضها » وقد سماها 
اليونان والرومان ” بلاد العرب السعيدة » تيا لما عن بلاد العرب الصخرية فى 
الثهال . : 

عدر الت ار ل ات ل له 
وارض مخصبة وأرض مجدبة » وإقلم حاز وآنم بارد » وبلاد شاطئية وبلاد بعيدة 
عن البحر » وبلاد تتاخم سكان الحضر وتتصل م 6 وبلاد ممعنة ف الصحراء 
قل أن يكون بينها وبين البلاد المتحضرة سبب . 

وكان هذا ل أثرنى اختلاف السكان فى عقليتهم وطباعهم ولغاتهم 
وطجاتهم ودينهم ونظمهم السياسية » الى غير ذلك ”يا سيأتى بيانه . 


د 
3# 


اله ل 1 لي 


الأمة العربية - تسكن هذه ابلنزية الأمةٌ العربيةٌ » والعرب من النس 
السانى" » وهواءم أطلقه علماء الشعوب على جذس من الناس ينتسب إلى سام بن 
نوح » ويشمل هذا اللحنس البابليين والسريانيين والعبرانيين والفينيقبين والآراميين 
والحبشيين والسبئيين والعرب » و إن كان هناك خلاف بين العلماء فى بعض من 
عددنا سامياً كا يختلفون فى الموطن الأصلى لجنس الساى" قبل أن بتفرق و يتتوع » 
فبعضم يرى أنهم كانوا أول أمرلهم فى بقعة من آسيا ثم تلفون فها بيهم » هل 
هذه البقعة هى حزيرة العرب » أو أرمينية » أو اب1زء الأسفل من الفرات . 


و بعضهم يرى أن موطنهم الأصل كان فى أفريقية ونزحوا منها إلى آسيا . 


: انقسامها إلى شعوب - والعرب من قديم بنقسهون عبين كبيرين‎ ٠ 

مرب اللشمال أو الجازيين » وععرب الكنوب أو المنيين . 

فعرب الثمال.سمون » عادة » العدنانيين لأنهم 6 يذ ير النسارون لك 
هن نسل عَدْئانَ » وعدنان من فسل إسماعيل بن إبراهم عليه السلام » وقد سمُون 
كذلك العرب المستعر بة لأن إسماعيل لم تكن لغته الأصلية اللغة العربية » وإنما 
نطق بها لَّا رحل مع أبيه إبراهم الى لجاز » وتزوج من برهم » وهى قبيلة منية» 
وتعلم منهم وتكام بلشائهم . 

وعرب ابكنوب سمون القحطانيين لأرن النسابين بروون أن عمرب المن 
جميعا من نسل -قطان ويسمّون كذلك * العرب العاربة » لأن العربية فى الأصلّ 
ى لفتهم ولسانهم . 1 

وبين العدنانيين والقحطانيين عداء قديم » سببه اعفادم بم بإنهم من خلاف 
فى الأصل » وما ,ينهم من فروق فى اللغة والحضارة » وكان بين المنيين واجاز يبن 
مفاحرات كر ردنا كنت الأادت والتاريج » ومن هذا القبييل ما كان بين أهل 
المدينة ‏ الأأوس واللزرج.وهم يمنيون» وأهل مك وهم عدنانيؤك- من عداء قبل 


1 
الإسلام وق بده هذا اك الرحلات مستمرة بين الشعبين » فيرحل اعمنيون 
إلى احاز 4 واحازيون إلى المن 8 وقد سكنت قبائل خطا لية ف الا ز كالاأوس 
والازرج » فقد سكننا المدينة » يا سكن قوم من العدنانيين امن . 
كل من العدنانيين والقحطانبين ينقسمون قبائل عدة » والقبيلة هى الوحدة 
الى ّ علها نظام العرب الاجتاعى 3 والقبيلة أسرة م بعتقدك 0 ادم 
أنهم من أب واحد وأم واحدة » وهى ف الغالب السم الأب كر بيعة ار 
والأوس والزرج 6 فهذه كلها أسواء رجال اال 00 0 مم أولادا وأحفادا 
فانتسبوا كلهم إليه » وقليلا ما تسب القبيلة ‏ لى الأم يم قالوا لوا فى ختدف وكيلة 8 
وقد تتسمى القبيلة بحادث حدث » فإن قبيلة نزات عاء يقال له ان فسميت 
القبيلة بهذا الاسم » ولكرى الكثير الشائع لسبة القبيلة إلى الأب . وقد بإد 
أبو القبيلة أولادا فينشأ عر بعضمم قبيلة أخرى التسمى باسم آخر وتئاسب إليه . 
ويكون ينها وبين القبيلة ان تفرعت 0 صلة قرابة وهكنا» وسبب ظهور الفرع 


امم جديد أن بشتهر أبو هذا الفرع.برياسة أو شهاءة أو كثرة ولد . 


نظام القبيلة - وكان لاقبيلة شبخ أو رئيس هو سيد القبيلة » وإليه الفصل 
فا ا من خصومات حسدب ما للقبيل” من عرف وعادات» وسيادة الرئيس ميلية 


على ها وقر فى تفوس الأفراد من إجلال واحثرام » وقلما تببى على القهر والاستعباد» 


ولذلك كانت مصانعة الرؤساء للا'فراد لاتقل عن مصانعة الأفراد لارؤساء . وكانت 6 


حرية الأفراد فى مثل هذا النظام أوسع منها فى الحكومات المنظمة » وكان للقبيلة 

و انب ائيس حكام وهم رجال امتازوا فى القبيلة بكبر العقل وصدق النظر » قد 
ا إلهم فى اللمصومات الأدبية » كالمفاحرة فى للست وتوها . 

وللقبيلة كذلك شاعى أو شعراء » بتغنون تحامدها » رسن مناقيا ؛ 

١‏ ينافاك مانت راسلة ال جا سف راكد كر فر ا 

200000000000 


كد ور لك 


وعلى القبيلة أن تحى كل فرد من أفرادها وتدافع عنه وتطالب بدمه» وهو ستصرخ 
بها فى امات و يفْرّع إليها فى الشدائد » وقد يرتكب الفرد بحائم كثيرة تمل قبيلته 
متاعب بمة فتعان انفصاله عنها » ويسمى عند ذلك ” حَلِعاً “ وقد باتجىء فرد 
إلى غير قبيلته لتحميه وتدافع عنه فيسمى حَلِيقًا أو مول . 

٠"‏ أما علاقة القبائل بعضها ببعض فعلاقة عداء غالبا » فالقبيلة إما مغيرة على 
الم انها » إلا أن يكون بين بعض القبائل حلّف أو مهادنة » ولذلك 

كانت الخرب بين الأفراد من قبائل مختلفة أو بين القبائل الختلفة تشغل أكبر حيز 
فى تاريخهم » حتى رووا أن درَيد بن الصمة عمر نحو ماثة عام غنزا فيا نحو مائة 
غزوة . ومن أجل هذا أريضا كانت الحروب والنصرة والمزيمة وما إليها أحكير 
موضوع تناول القول فيه الشعراة اماهليون » وكان لا بد لفهم الشعر والأحداث 
اللإرةن فاك لخر مر لسرراه القااك اللرريس» طلا كلق امنيا رن اه 
الددالت - 

وو الف ئل قدي إن الع الفسمرن إلى لسن كبر 0 

والقحطانيين . 


والعدنانيون > #سمون إلى فرعين كبير ين : ربيعة ومضير » وكلاهما تفرع 
الل فروع كثيرة » وهاك جدولين يبيئان أهم فروعهما : 


ل 
1 
فرع ربيعة : 
عدنان 
0 
معسددك 
1 
نزار 
0 
رمسيعمة 
١‏ 
| 
ع وائل 0 
1 
1 ا 
رار تغلاب 
فرع مصر 
ناا > 
| 
لك 
. 
كدارار 
ِ 
مر 
ال ات 
ل ا )| 
ا اح 1 ل رك 
غطفان ا 
ٍ 1 ]| 
| ا ا ا ادك كانة 


لد .و سد 


وكان بين رنيعة ومضرعداء شديد ظل قرونا طويلة حتى أن ربيعة كانت 
تحاف غاليا مع العنيين لمقاتلة المضريين . 

وأما المنيون أ والقحطانيون فينقسمونكذاك إلى فرعينكبي رين : فرع كهلان 
وفرع حير » وهذان جدولان ببينان أهم فروعهما : 


3 ا خطان 


! 1 
ليء الم دام عاد كدة مدان لج الازد 
الأوس والازرج مازن (غسان) 

م 
خطان 
ارت 
ا 
رك 
١‏ 
ير 
2 
قضاعة 


د 
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لكات العامة ووه اق الأورية ده 


واللغة العر بية هى إحدى اللغات اأسامية : وسميت باللغات السامية تمييزا ها عن 
الاغات الخامية واللغات الآرية . 


وإذ كانت هذه اللغات السامية من أصل واد - عل ماايظن -- كان 
كثير من الكلمات مشتركا بين هذه اللغات » مع اختلاف قليل أحبانا » كالذى 
بين العبرية والعربية » فبعض الكلمات بالث.ن فى اللغة العربية وهى بالسين ف اللغة 
وكذلك الثاء فى العر بية شين فى العبرية كثور وشور » وما كان فى العربى بالضاد 
ففى العبرى بالصاد كأرض وأرص وهكنا . 

وقد كان لتقارب الأجناس أثر فى اقتراس اغة من أتحرى » فقد تأثر البمنيون 
باللغة الحبشية لقربهم منما وكثرة اتصالهم عا كي تأثر اجخاز يون بالعيرية . 

وللغات السامية ميزات قزمت عن غيرها من اللقاك : هن ذلك اقتصارها 
فى الكمابة على الحروف دون حركاتها » فلا برسمون حروفا دالة علىالفتحة أو الكسرة 
أو الضمة يا هو الشأن فى اللغات الآرية . 
فم ذلك داف زيادة عدد حروفها عن اللغات الآرية » وكذلك كر 
اشتقاق صيغ متعددة من المادة الواحدة » يا أن هناك شا بين اللغات السامية 
فى الأساليب وتراكيب الل » والمفردات الدالة على أعضاء الحسم #والضائر . 

واللسسان العربى نوعان. : لغة عربية جنوبية فى الهن» ولغة عربية شمالية 
فى الجاز. فاغة الحنوب تشمل لغة سبأ واغة حمير» وقد يتساهلون ف التعبير فيسمونمها 
الاغة الميرية » وهى لغة أقدم من لغة الثهال » وقد عثر فى البمن على نقوش مكتو بة 


52 
هذه اللغة » ولم) حروف تالف المروف العربية المعروفة ك) أن لما صيغا 
فى التنوين » وجمع المذكر السالم » وجمع التكسير وأداة التعريف وغيرها تخالف 
لغة اجاز » وكذلك فى حروف الكامات فهمزة أفعل فى بعض الكاءات الميرية 
هاء . وقد توصل العلماء امحدئون إلى معرفة اللغة الميرية والسبئية بها عثروا عليه 

من كابات وأمكنهم أن ستنتجوا من ذلك قواعد للغتين . 


أما لغة الثمال أو لغة لجاز فهى لغة العدنانيين »وهى أحدث من لغة االحذوب» 
وما روى إلينا من شعر جاهل فهو بهذه اللغة العدنانية » لأن الشعراء الذين قالوا 
هذا الشعر إما من ر بيعة أو مضر بوهما فرعان عدنانيان» أو هن قبائل عنية رحلت 
إلى الثهال كطى" وكئدة وتتوخ . 


ا اللغة العر نية العدنانية 2 > يقول علماء اللغات السانية 2 ]فرق اللغاك 
إلى الأصل الذى تفرعت دنه اللغات السامية » لأن هؤلاء العرب لم بمتنجوا كثيرا 
بغيرهم من الم » ول تخضعهم 2 أخعرى لحكهم كن الكالتككى كدر من 
الأمم ااسامية الأخرى كالعبرانيين والبابليين والأشور يبن » ذفظ6م الصحراء من 
غزو الأعداء وحكم الأتم الأجنيية » م حفظت لغتهم من أن تتأثر تأثرا كبيرا 
ا : 

كذلك تعد اللغة العربية أرق اللغات السامية لكثرة مس ونتها وسعة اشتقاقها 
وغنى معجمها » فقد وضعوا لكل ما وقع عليه حسمهم كلمة بل كلءات »© وفطنوا 
لكل تغيير طراً فوضعوا له اسما يدل عليه . وقد رقاها القرآن الكويم بما أدذل فبها 
من معان وألفاظ » ثم لست نفوذها على كل البلاد اأتى ف:<ها المسلمون فى آسيا 


وأفريقية وأوزبا قأثرت قَْ هذه البلاد ار مما 3 


لد ب[ لم 


ا دياك 
الحياة السياسية للعدنانيين كذلك ‏ العلاقة بين العرب والأيم الأجنبية 


تموض التاريح ااهل ومصادره - تاريح العرب فى ال+اهلية غامض 
أشد الغموض » مملوء بالأساطير والأقوال المتضاربة » لأن العرب فى ذلك العهد 
ل ونوا تار>هم فى كتب وصلت إلينا لا سما من كان هنهم من سكان البادية » 
إ:م) كانوا تناقلون ذلك شفاها من طريق الرواية » والقدم قد أسبغ عليهم كثبرا 
من العظمة غير المألوفة » فهم ينسبون إلى أجسام يعضوم طولا مفرطا لا عهد 
للناس به © و يعمروتهم أعمارا لم يعشما الناس فى ععمر من عصورهم » ويضيفون 
إلههم من الأعمال ما لا طاقة للإنسان به وهكذا . 


من أجل ذلك تعب المحققون فى تحقيق أخبارهم وريز الصحيح من تار يهم . 
وأصدق ما وصل الينا أخبار وردت فى القرآن الكريم كأخبار عاد وود وسيل العرم » 
كذلك عثر على آثار فى المن جد العلماء فى تك رموزها وقراءة خطوطها وتعرف 
لغتها » وقد وجدوا فى بعض النقوش المنية تاريًا لبعض حوادث العن وملوكها » 
كا وجدوا آثارا فى شمال بحزيرة العرب ( فى مدائن صائل وغيرها ) مكتو بة بالط 
المرى » ولكن ما فى هذه النقوش لا بمكن أن يؤلف منه تاريخ منظم متساسل . 


ولا يرال الباحثون بنقبون عما بق من هذه الاثار وكشف معماتا . 


فى الماهلية » من أهمها تاريخ ابن <لدون » والطبرى » وفصول أنت فى كتب 


--1 عي 
تاريج اليونان والرومان كهبرودوت و بطليموس . وشسدرات جاءت ف التوراة 4 
وما كت امود عن امجاز والعن 4 وبعضص بقايا آثار بابلية وأشوربة 6 م هذا 
فكتب التاريح العربية واليونانية والهودية لا يوافق بعضها بعضا » فهى لا نتفق 
فى تاريح الملوك وعددهم » ولا فى ناريج ادك 1لا قارب فى ذلك 0 


كل هذا جعل التار يح اماه ذامضا مالا لاشك فيا ل برد فيه قرءان أو أثر 
كبح 5 


حياة العن السياسية - قدمنا أن عرب المن حميءا ينتسبون إلى قطان» 
وكان عرب امن الأولون بنقسمون إلى جماءات متفرقة فى البلاد » كل جماعة تذم 
فى محلة تسمى فى لسائهم ” المدلاف» وهى كالبلدة ها <وطا من قرى ومنل ارع 0 
وعلهها أمير يسمى بلغتهم * القيل» و جمعه أقيال » وكل قبل مستقل عن الأقبال 
الآخرين » وأحيانا يقوى أحد الأقيال فيغزو قبلا حر و بتغاب عليه و لبه ماله 
ويعود إلى مقره يا هو شأن الأثم فى حالة بدواتها . 


ثم روا على مس الزمان » ونشأت ف الهن دول كبيرة أهمها : 


)١(‏ دولة سبأ - وقد ورد ذكها فى التوراة » وفىكتب ابلغرافية 
اليونانية والروما نية 4 وجاء قَْ القرآن 0 ف 0 على 00 “يذ كن 0 
ا ا سو -وق اطع 8ه 
ف سكين آي بان عن ' 60 وشمال كوا سْ دلق ري اشوا 1 ل 
2 مه 0 


ورب غفور“ © الآبة . وقد أزهرت مدينة سبأ قبل ميلاد المسيح جل قرون» وبدل 
بعض ما عثر عليه من التقوش عل أنما كانت فى القرن الثامن قبل اماه ” 


وحاضرة هذه الدولة كانت عدطة ”مأرب»» وقد كان *نأهم ساب عظهتها 
أن التجارة بيثن اطند والحبشة ومصر والشام والعراق كانت ف بعص العصور اعتمد 
أكثرما تكون على البحر » » ثم أصبح البحر بين معمز والشام والعرا اق ط ريقا محوفا » 


6 


رك للساب والنهب عراكب المتلصصة » فتحولت التجارة إلى الر » فكانت 
السلع تأتى من الهند والحدشة إلى شواطئ جزيرة العرب فيتقلها السبئيون برا 
إلى مصر والشام والعراق » وكانت القوافل تسير من شاطئ المزيرة إلى مأرب » 
ره خالا إن كك رسا إن رقت إلى عر عل عاط لحر لايم نر كن 
لمن رام 0 وكثر المال فى بد العنيين فزهت بلادهم 8 
واحتفروا الع و نوا السدود » وأنْشّأوا القصور » ثم عاد طريق البحر إلى مأمنه 
فأعرضت التجارة ا هندية عن طرق اابر » وسلكت البحر من المند إلى شاطع 
حضرموت إلى مضيق باب المندب» و يظهر أن ذلك كان ف القرن الأول الميلادى» 
فكان فى هذا إضعاف لثأن ايمن والدولة السبئية . وانضم إلى ذلك حادث كير 
كان له أثر عظم قات هذه البادد وهر اهار سد مار - 


” وسد مأرب “ بناء أقاموه مجزالمياه وتصريفها بقدر » وهو الذى نسميه 
الآن *نحزانا “» وسبب إقامته أن اجن ليس بها أنمار جارية دائًا » ولكن بها هياه 

ة نتجمع منالسيول» فكان يضيع أكثرها فى الرمال » فكوا أن بببنوا سدودا 
يحجزون بها مياه السيول ثم ,يصرفون منها حسب حاجاتهم . وكان من أ كبر هذه 
دود سك فار » وكان فى الحنوب الغربى هن م«أرب » وقد كثرت فى هذه 
المنطقة الحبال المرتفعة والودياس » فاذا أمطر المطر وسال السيل بحرت الماه * 
يس نت نواد سس وادى دهف واكاك عند إل مان 
قبل مأرب بثلاث ساعات هو مضيق بين جباين » فبنوا هناك السد المءروف سد 


داري . 


وقد انْحَذْوا فى جانى السد مصرفين سدونهما بعوارض مركية بعذها فوق 
2 محرا عرف له فقون حسب حاجت, م ثم يقفلوتم! . ووراء ابذانبين 
أراض صاطة لازراعة ترى فيها الماه » فكان من ذلك جتتان عن مين 


سان 


0 0 - 


وقد حدث أن السدّ تصدع - لعدم العناية به على أثرسيول غزيرة لفرت 
البلاد وأصاب الناس -قط . وكان ذلك فن أسباب تفرق سكان سبأ » وغجرة أهل 
الحنوب إلى الثهال » ومن هؤلاء قبائل الاأزد الذدن . رن مهم الفأوس والخزرج 0 


وم عي اوهس 


ولا تزال بقايا السد قائمة إلى الآن » وفى هذ الحادث ينسب للاعثى : 


غه فى دغ د ماه 
رؤاناه الى اسوة وماربٌ عفى علمما العرم 
ا ا ل ده وو ده د 


: 0 اكير إذا جاء مواره لم بيرم 
ده له ا 0 


فاروى الروع عابتا على سعة انث ذقيم 
فصاروا أيادى ما يقدرو نَ منه على شوب طفْلٍ قم 


ومن أجل هذا قال العرب فى أمثالم ” تفرقوا أيدى سبا » . 


ويدل ما عثروا عليه من نقوش على أن أسماء ملوكهم ولغتهم تخالف الأسماء 
العربية واللغه العر بية المعروفة لنا فى كابتها وقواعدها . 


ْ (؟) دولة مير امير يون فرع من السبئية » وقد أنشئوا ملكة كانت 
عاصمتها * ظفار “ واسمّرت دولتهم ‏ على ما برجح - هن أوانم القرن الشانى 
قبل المبلاد إلى أوائل القرن السادس المبلادى . وقد امتازت هذه الدولة بالفنوح 
وحار بتها للفرس والحبشة » وقد تضاربت أقوال المؤرخين فى أساء ماوكهم 
وعدده ومذة حكهم » وبالغ مؤرخو العرب فى فتوحهم وحروبهم مبالغة لايق يدها 
ما ورد فى تواريع الأ المعاصرة لحم . 


وقثم المؤرخون عادة هذه الدولة إلى طبةتين : الطيقة الأول وشى حكها 
فى أوانحر القرر. الثالث المبلادى » والطبقة الثاثية مدت ساطائها على الشخر 


وحضرهموت 4 وهذه الطبقة الأخيرة تسمى فى كتب العرب بالتبايعة 6 3 
وكان آخر ملوكهم ” ذو نواس » 


0 
ويذكر مؤرخو العرب أن”ذا نواس” كان يهودياً متعصبا لليهودية » وكانت 
النصرانية قد نشت فى بحزيرة العرب » وكان لما مساك فى امن منها نجران » فاضطهدهم 
ذو نواس » وعرض علبهم الهودية فأبوا فأحرقهم » فغزت الحبشة لمن انتصارا 
للنصرانية 4 صر ذل ترا مقرو ن يلكت الحبشة الهنَ وهدمت حصونما . 
وكان ذلك حول سنة هلاه م » وقد تسمى العرب كل دول الهِن - من سبئيين. 
وغيرهم الميريين » يا تسمى لغات العنيين على اختّلافها الميرية . وسبب ذلك 
أن فرع حمير كان دو الفرع القوى الذائع الصيت قبيل الإسلام . 


26 
نا اننا 


وللعرب عن الهن وشؤونها أساطير كثيرة لم تثبت تار يخيا .ودع هذا كان لها 


أثر كبير فى الأدب العربى من شعر وقصص وأهثال . 


كالذى ذكروا أن من ااتتابعة ذا القرنين» ونسبتهم له بعض ما نسب للإسكندر 
الأكر المقدونى . وكا بالغوا فى أسعد أبى كرب أحد التتابعة » وأنه فتح فارس 
ولق الترك وهزههم » وهابته الملوك وهادنه ملوك الهند » وروا له فى ذلك شعرا . 
عمطي درم قصر مكار 6 روي لاد يداك 6 لد لك كن سد الى الك كان 
عشرين سقفا عرفا بعضها فوق بعض » بين كل سقفين عشرة أذرع » ولما بلغ 
بانيه غرفته العلياً أطبق سقفها برخامة واحدة شفيفة ائل . وكالذى ذكروا عن زرقاء 
العامة » وهى اهس أة من جديس كانت تبصر الثىء على أبعد مدى » فلما قتل قومها 
طم استنجد رجل منهم بحسان بن تبع ملك الن ورغبه فى أموا الهم » فبعث اليهم 
يميش أبصرته الزرقاء عن مسيرة ثلاثة أيام فأخبرت به قومها اثم . 


2 


كج 


0 

تاريح العدنانيين ‏ يقابل الهنبين أو القحطانيين فى ابلنوب العدنانيون 

فى الثهال » وهم ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وكانوا يسكنون 
امجاز وتهامة ونجدا » وبعضهم سكن العراق وا زيرة . 


” والعسادرن مسرن الفحلا رن ف عور اكد ]يا‎ ١ 


)١(‏ أكثر العدنانيين بادية وَحَالة » ويقل منهم من يعيشون عيشة قرار 
وحضارة » كقريش فى مكة » وعلى العكس من ذلك القحطانيون فهم أهل حضارة 
وتمران . 

( 0 ) اختلافهم فى اللغة: فاغة الهنيين الجررية تخالف لغة العدنانيين كا تقدم» 
وقد سادت لغة قريش العدنانيةٌ قبيل الإسلام وتمت سيادتها بظهور الإسلام . 


١‏ ) كذلك يختلفون فى العبادات فقد كان لليمن فى الماهلية آلحة خاصة 
لا يشاركهم فى عبادتها العدنانيون . 


وقد تشعب العدنانيون شعو با كثيرة » وانقسموا إلى قبائل عدة يا ظهر فى 
الحدول السابق . وأ كبر فروع العدنانيين فرع ربيعة وفرع مضر » وكانت ربيعة 
ومضر أقوى الشعوب العدنانية فى القرنين السابقين على الإسلام » وكان بين ربيعة 
ومضر أحداث كثيرة وحروب طويلة أحيانا بين قبائل مختلفة من ربيعة » وأحيانا 
بين قبائل مختلفة من مضر » وأحيانا بين قبائل من ربيعة وقبائل من ضر . 


فن الوقائع المتمورة بين قبائل ريعة حبني ب 0 بين بكر وتغاب 4 
وقد دامت فيا يقولون أر بعين سنة » ويذكرون فى سبب ذلك أن كليب بن ربيعة 
كان سيد تغاب » وبلغ هن عظمته أن كان له حى فى أره ض تسدى العالية لايطؤه 


أحد إلا بإذنه » وكان لا يورد أحد مع إبله 4 ولا يوقد نارا مع ناره 4 وقد تزوج 


5-8 رمه الى 
كليب هن شيبان ( فرع من بكر ) والبسوس خالة جساس بن مرة الشيبانى كانت 
لما ناقة يقال لما سراب > » فرآها كليب وائل فى حماه وقد كسرت بيض حمام 
كان:قد أجاره » فرنى ضرعها بسهم » فوثب جساس على كليب فقتله » فهاجت 
الحرب بين بكر وتغلب حتى ضربت العرب بشؤمها المثل . 


ومن الوقائع.يين قبائل مضر حرب ”* داحس و«الغبراء “ بين عيس وذبيانة . 
0 أت قيس بن زهير العبسى تراهن ور بن بدر القزارى فى سباق 
فأحرى الفزارى فرسه الغبراء مال العيسى داحسا » فكان داحس السابق لول 
كين جعلته بنو قزَارة ‏ وده قبل أن يدرك الغاية . فادعى كل منهما حق 
السبق » وثارت من أجل ذلك حرب عوان امتدت نحو أربعين سنة . 

وكذلك من حروب مضر حروب”الفجار “بين قبياق قريش وكانة » وكانت 
قبل الإسلام » وهى حروب أريع وكان سنب الأول على ما يروى - المفاخرة 
فى سوق عكاظ . وسبب الثائية تعرض فتية من قريش لامرأة هن بى عاص بن 
1 سوق عكاظ . وسبب الثالئة مقاضاة دائن لمدينة مع إذلاله فى سوق 
عكاظ . وسبب الأخيرة أن عروة الك ضمن أن تصل تجارة النعان بن المنذر إلى 
سوق عكاظ آمنة فقتله الْرَأَضِ فى الطريق . 

ومن الأيام بين ربيعة ومضر وقائع كثيرة بين تيم هن مضر و بكر بن وائل 
هن ربيعة » وكانت الحرب فيها جالا » يوم لقم ويوم لبكر . 

وهذه امروب والأيام دوات فى كتب التار يح والأدب ودخلها كثير من 


الجاهل يدور حوطا . 


00 
وأعظم موطن للعدنانيين مكة » وكان لسكنها كانة وقرس » وكان لما الفضل 
والشرف على غيرهما من مضرء وآلتولاية البيتالحرام لما »ثم ا نمحصرتفى قريش» 
وكان سيد قرش قعى بن 'كلات بن قر ( وقد صار له أواء ارب ٠‏ وحجابة 
الييت » وتهنت قرش برأيه نصرفوا «شورتهم إليه فى قايسل أدورهم وكثيرها » 
واتخذوا دارالندوة إزاء الكعبة » وجملوا بابها إلا » فكانت مجتمع الملا من 
قرش فى مشاورتهم » ومعاقدهم . ثم تصدّى ” قصى » لإطعام الحاج وسقابته » 
لمارأى أنهم ضيف الله وزوار بيته » وفرض على قريش خراجا يؤدونه إليه) وكان 
ذلك نحو أوائل القرن اللامس لليلاد . 


ثم تتابعت الولاية ورياسة قريش فى أولاد قصى: - عبدمناف » ثم هاثم 2 
ثم عبد المطلب جذ النى صل الله عايه وسلم . وفى عهد عبدالمطلب غزت اأبشة 
الحجاز » وسعى العرب عام هذه الغزوة ”عام الفيل»» وكان ذلك سنة ٠/اه‏ م فأصيب 
جبش الحبشة بالو باء فرجعوا عن مك ونزات فى ذلك سورة الفيل فى القرازن 
الوم . 

وقد حدث بن بطون قريش خلاف أحيانا على وسائل الشرف » ودعا هذا 
الخلاف إلى توزيعهأ على الباون فكان لببى هاشم مثلا ا سق ايج » ولبى 
أمية راية السرب » وبنى نوفل الرقادة (وهى ما كانت تخرجه قريش من 
المال تعين به من انتقطع عن | لمج ) ان . وكان كل ببت بتوارث هذه 
المكارم . 


5-0 


العلاقة بين العرب والأهم الأجنبية 


اتصل العرب بمن حولم من الأثم من طرق عدة : 


أولا - النجارة - وكان أظهرَ القائمين بها ابمنيون فى الجن » والقرشيون 
فى مكة . فالمنيون عرفوا بالتجارة قدما فكانوا ينقلون غلات حضرموت وظفار 
وواردات لهند إلى الشام ومصر. ويأتون بالذهب واجارة الكرمة والصندل 
والتوايل والأفاويه مر المند » وكانوا يلون العطور والآبنوس والذهب من 
شواطئ إفريقية . وكانوا يتاحرون فيا تخرجه بلادهم من البخور والعطر . ويملون 
الفؤاؤ من البحرين » وهكذا اتصلوا بالعالمحوهم.. 


ثم ضعفت تجارتهم وحل لهم عرب الجاز » وكان ذلك منذ القرن السادس 
لاجد ٠‏ تسلطت قري ع التجارة يترون السلك هن السنين والخبشين» 
ويبيعونها فى أسواق مصر والشام . ولب) قوى العداء بين الفرس والروم قبيل 
الإسلام بلغت مكة مبلغا عظها فى التجارة » وكان الروم دون فى كث ون 
شؤونهم عل التجارة المكية حتى فى صنوف الترف . وكانت لقريش رحاتان تجار بتان 
ر- فى الشتاء إلى ابن ورحلة فى الصيف إلى الشام » وكانوا فى رحلتهم آمنين 
لى) وقر فى نفوس العرب من احترام قريش وأنهم أهل الخرم وولاة الببت . 


ار نانسا امريد هم من الأمم » ققد مكنت 
التجار من العرب من الاطلاع على بعض شؤون امالك وعمرانما » ونقاوا مم . 
سلءهم كثيرا من الألفاظ الفارسية والرومية والمدمرية واللحبشية أدخلوها فى لغتهم» 
وأخضعوها لقوانيهم '. 


ا 

ثانيا ‏ الإمارات على التخوم -كزاك من أسباب اتصال العرب بغيرهم 
من الأتم ماأنشئوه هن إمارات على توم المالك المجاورة؛ من ذلك إمارة اللقميين , 
فى الميرة بجوار الفرس» والغساسنة فى الشام مجوار الروم » وكلا الخميين والغساسنة 
من أصل عنى كك يذكر النسابون 


وسبب إنشائهما أن الفرس والروم كانا على حدود العرب » وكان عرب الحز يرة 
هددون هاتين الملكتين بنوع من الحرب فير النظامية ؟ ,الإغارة حينا بعد حين 
فيسابون ويعودون » ولم يكن مرى السهل على هاتين الأمتين خزو العرب وفتتح 

ادم لصتوة 5 الصحارى » ولأنه ليس فى حزيرة العرب «رى, اثروة 
ما يطمع فيا . ل ل 
الغزوات » 0 / صد الغارات » وأن تعهد .ذلك لال الاورة فأنشأت 
' الفرس إمارة الررة » وألشأ الروم إمارة الغساسنة . 


إمارة الحيرة وكانت الميرة على نحو ثلاثة أميال من الكوفة» وقد كانت ٠‏ 
على أطراف اأعراق » وصارت على عهد الخميين مدينة عامرة بنيت فيها القصور 
الفحمة » واشتورت >ودة هوائها لقريها من البادية . وكان أول الأمسراء اللشميين 
ف الخيرة عمرو بنعدى حول سنة "م فى عهد سابور الأول بن أردشير » واسّرت 
إمارة الخيرة إلى سنة مومهم حين فتحها خالد بن الوليد . 


إى 
كان الأمير بعينه ملك الفرس من قبيلة لم » وكان الأمراء الميون فى شبه 
استقلال ؟ لأن 7 الفرس فى الك كان أشبه بالنظام الإقطاعى . وكان عرب 
الحبرة هم الصلة بين الفرس وعرب اللكزيرة بنقلون التجارة بينهما » وينشرون 
مدلية 0 وثقاقتهم » ويلقلون أخبارهم وأقاصيصمم . وقد تأثر الأدب العربى 
بؤلاء الحير بين أثرا غير قليل » فن أشهر أهساء اإيرة النمان الخامس » زوجهند 
الملقب بأبى قابوس الذى قصدهه النابغة الذبيائى ومدحه بقصائده . والعرب 


0 
بتحدثون كثيرا عن الخورنق والسدير؟ وهما قصران كالقاءتين بحوار الخيرة » م 
تحدثون عن سار بانى الخورنق و يضر بون به الأمثال . ويذكرون يوبى انان : 
بوم أعيمه و يوم بؤسه» يذكوون أن أهل الخيرة علموا راثا الزندقة فى ابكاهلية 
والكقابة فى صدر الإسلام . 


لاطت عي رلك الدادي ضة إل عاد > وه فيلك 


كانت تسكن الحيرة وفشت فم النصرانية . 


العقاسكة - كزلك 1 الروم على حدود الشام إهارةالغساسنة »وقد 0 
حكهم مقاطعتى حوران وِالْبَلقاء» وتار يخهم أغمض من تار يم اللخمرين ؛ لأن الفرس 
عنوا بتاريخ من كان فى جوارهم » ويفهم من قول الشعراء أحيانا أن عاصمة ملكهم 
كانت جولان أو الحابية » وأحيانا يذكرون ما يفهم منه أن عاصتهم كانت لق 


بالقرب من دمشق . 


والكلاف كبير بين ما ذكره العرب عنهم وما ذ كره الأوربيون » وعلى كل حال 
فن أشهر ملوكهم الحارث بن جب » وقد عينه الأمبراطور جوستنيان سنة واه م 
أميرا على جميع قبائل العرب فى الشام ؛ ومنحه لقب فيلارك و بطريق » وكان 
الحارث نصرانيا على مذهب اليعاقبة » وقد سافر |الحارث إلى القسطنطينية سنة 180>هيم 
وهو الذى توسط لاصرىٌ القيس الشاعررالمشهور فى الذهاب إلى قيصر القسطنطينية 
ليستعين به كا بذكرون . ' 


والفرس » ويذى مؤرخو العرب أن آخر ملوكهم كان جبلة بن أم » وقد أسلم 


(00 


كك 


طم 200 


لا فتح المسلمون الشام 6 لك وفادثه » فوط رجل فزارى 
أعيال إزاره فلطمةه حبلة » فشكاه الفزارى إلى عره فطلب القتصاص منه 6 فورب 
إلى القسطنطينية وتنصر » ولم يزل بها حتى مات سنة ١ه‏ . 


ل ري ل تر لسارم 
وبنقلون أخبارهم 6 ووفد عليهم كثير من شعراء الحزيرة كالنابغة الذبيانى والأعثى» 


وعلقمة الفحل 6 حجان بن ثات » واشتهروا بين العرب بالكوم » فقالوا : “أوقر 
لالضيف هن بف غسان “» 

للا 2 لبرت اأيرية ح ةراقل االاتسباك نااك رريثك 
واتصل مود العرب بود الشام 0 

ونتتج عن هذه الوسائل كلها تسرب أنواع من ااثقافات الأجنبية إلى العرب 
ى الماهلية لهرت ف الألقاط اللدو بة » والقصص والأ بار » وإن كان اذك كله 


لم بلغ َو بعيدا 4 


ا 


حياة العرب الاجتاعية والدينية والعقلية 
الى ياة الاجتاعية للعرب سس و ينقسم العرب من حيث >< الهم الاجتاعية 
إلى قسمين : سكان لادوم اذاف 0 الأزيرة : وسكان الحضر وهم سكان 
المدن وما إليها . وهؤلاء الأخيرون كانوا يككثرون فى الجن و يقلون فى اجاز » فإذا 
استثنينا سكان مكة و ,ثرب والطائف ونحوها فبقيتهم فى الخحاز بادون . 


فأما أهل البدو فعيشتهم عيشة ارتحال وانتقال » قل أن يعَرُوا فى مكان » لأن 
أغلب أرض ابازيرة غير صالحة للزراعة لقلة المياه فهها » فليس فيها أنهاز ولا منايع 
مياه غريرة » وما يجرى فا من سول فسرعان ما تتشرريه الزمال » أراضما العالية 
كنجد مطرها السماء فى الشتاء فتنبت الأعشاب فى بقاع متفرقة من الأرض » 
فتخرج قبائل العرب إلى المراعى القربية بإبلهم وشائهم ار الكلا إلى أن شد 
القيظ ويحف الزرع فيعودوا إلى أماكنهم . وقد تلون الشعر العربى بهسذه 
الظاهرة » فتغنى الشعراء فى موسم الغيث بالمطر وبالرنيع و بالكلا” و بالأزهار » 
ونعوا على القبيظ جديه وفقره وعطله من امير والمال 


وقد دعتهم هذه الخال أن يسكنوا الحيام » يشقلونم! معهم إذا نحرجوا لطلب 
المرعى » أو سافروا للغزوات » وكانوا بتخذون الحيام من الو بروالشعر والصوف» 
وقد يقسمونما قسمين يفصل بينمما ستار متقدمها للرجال ومؤخرها للنساء . وكثيرا 
ها كانت هذه اللحيام موضوعا للشعراء فى وصفها ووصف مافيها » م كثر بكازهم 
على أطلالها » وأطلامًا هى آثارها الباقية بعد رجيل أهلها من حبارة ويا وقيام 
أثافها 2 أو ترام كسا » أو رماد نارها ؛ أوأثر للعب صبيائها . 


0 
وك طعامهم اللبن والمّر» وقد غنيت اللغة بأسمائهما عىاختلاف أنواعهما » 
وأقل من هذا اعتّادهم على لحوم الشاء والإبل - وان كثرت فى الشعر - لما أنها 


طر ااي را لءافت 
3 - 35 5 
والإبل هى عماد المياة فى جزية ة أعربٍ دولا نعام حلا 5 فا د 
وفع وها ون 3 و ف ال حينَ 2-0 وحن 0 6 كل 


0 


ناك ل بد 1 تكونوا بالغيه لا سق الأنشن إن دبج أرعوف رحم > أكون 
هن لنومها ودشربون من ألبانها » ويكتسون من أو بارها ويملون عليها أثقالهم . 
وهى أصبر ما يكوس عل انوع والعطش واحتال البرد والحرء قايضوا عليا 
فى المبابعات » وقوموا مها الأشياء » وافتدوا مها أسراهم فى الحروب والغزوات ؛ 
وَودوا بها القتتل » وأمهروا بها فى الزواج » لذلك عنوا بتربيتها » ومهروا فى طرق 
إنتاجها » وربطوا نوع حياتهم بحياتها » يرحلون للرعى من أجلها » و بتطلبون 
أماكن الدقء لتوليدها » وقد نى كثير من لغة العرب وأدبهم عليها ؛ فوضعوا 
أمعاء لكل حزء منها وحالة من حالاتها » واشتقوا منها التشبيبات والاستعارات + 
وضر بوا فيها الأمثال الكثيرة » وقالوا القصائد الطويلة فى وصغها ووصف سيرها » 
وتغنوا بأشعارهم 0 
ا وكان لديهم الخيل ,هنون بها » واشتهر عند العرب كثير مر أسماء اللجيول» 
ور بما كانت أعزما بباع عند العرب » وكانوا يرسلونها على الصيد © وأقاموا لها 
السباق ووضعوا الأسماء نميل الحلبة » فالمجل ثم الْمَصَل ثم الْمسَلَّ ا وكانوا 
بنصبون فى حلبة السباق قصبة » فن سبق اقتلعها وأخذها . وقالوا فى ذلك : 
” حاز قصب السبق “ ْ 

ولكن كانت الخيل على كل حال - متاع المترفين » أما الإبل ففتاع العرب 
جميعا » لذاك كان ما ورد من اللغة والأدب فى الخول أقل ما ورد جمعه فى الإبل . 


د 
د ا 


د 

سادت بين العرب الحرب والغزو والسلب » فالعلاقة بين القبائل سواء 
أكانت هن أصل وأخد أم أصول متعددة علاقة عداء غالبا » ومن أجل هذا شغلت 
الحروب والقتال أكثر حياة القبائل والأفراد؛ فا جاز بون يعادون المنيين أشد عداء» 
وكان. بين تيم و بكر بن وائل حروب تكاد تكون متواصلة » وبين غطفان وهوازن 
كذلك . وإمارة الميرة الى فى كنف الفرس ببنها و بين إمارة غسان التى يظاها الروم 
عداء موروث . وقد روبت لنا عنهم حروب كثيرة » والمؤرخون يسمون كل وقعة 
من الوقائع بين القبائل يوما. وسمون هذه الحروب ”أيامالعرب» وقد ذ كروا أن 
أب الفرج الأصفهانى صاحب الأغانى ألف ابا فى أيام العرب لشمل ألا وسبعائة 
يوم . 

ولكن ببن هذه اروب كانت "تنبعث علاقة صداقة بين الأفراد والقبا؛ل 
تطول حينا وتقصر أ<يانا » يا كان بنبعث بعض الأصوات لبيان ويلات الحرب 
والدعوة إلى السلم »كا ترى فى معلقة زهير بن أبى سَلْمى فهىمسآة صادقة لتصوير 
هذه الال إذ ذاك . 

أوضم عاطفة عند العربى ‏ فى هذا الباب ‏ الانتقام والأخذ بالثأر » يجن 
جنونه » ويقاق به مضجعه إذا اعتدى عليه حتى يأخذ بثأره أو يموت . 

وكان ما ورثناه من أديهم ل اطاة )لسر ل الا رلا 
الوقائع والخروب والمدح بالأخذ بالثأرء والفخر بالانتصار » والأنفة من المذلة» 
والاعتزاز بالقوة» والخرص على الشرف» وعدم الحرص على الحياة والمال. كاملئ 
بوصف آلات الحرب من رماح وأسنة وسهام ويجانٌ ودروع وسيوف . 

وكان لهذا النوع من الياة أثر طبيعى ؛ وهو سيادة الأخلاق الحربية من 
شماعة وكزم ووفاء . فأطنبوا فى مدحها » ودوها عنوان الرجولة وسهوها امما جامعا 


وهو 2 ا مروءة 00 


#0 


بكم ارت اك 


وكان شم من متع الحباة الصيد شغفت له بعض طبقاتهم . فقد يصطادون 
بالنبل والسهام ؛ وقد يصطادون بالميوان المعلم ؛ كالكلب والفهد ؛ وقد قالوا إن 
كل لك اندض العطاء بالفهد . وورد فى شعرهم كثير من الأبيات 
بيصفون فبها صيد بقر الوحش » وحمار الوحش وغيرهما ٠‏ 5 ورد فى أقواطهم صيد 
الأسد » وقد 2 الحفرة الى تحفر للا سد إذا أرادوا صيده رن ن أمناهم : 


بلغ ال الى » 


وكانت عادة 00 اجر ولعب الم فهم إلى أن حرمها الإسلام 
م د ا ول لام عل اليطان فاجتلسوه 
لعلج تفلحون »“ . 

اك يل ان ري لاع اعلا حلت ع حالم ل ران ات عن 
المر » وكامه إذا شرب . ولكن يظهر أن شرب الخمر كان عادة المثرفين لا عادة 
الشعب ؛ فانه أفقر من أن يعتادها . وقد يتصل بالشراب الغناء » فقد كان بعض 
الخوارى يغنين فى مجالس الشيراب » كا حكوا عن جاربتين كانتا تغنيان لعبد الله 


ان عدعان فسان الاين 7 


والمرأة كانت تشارك الرجل ف كثير من شؤورى اللياة » فهى تمحتطب © 
ونجاب الماء » وتحلب الماشية » وتنسج الملبس والمسكن . وأغليهن سافرات 
يقابلن الضيفان » و بتحدثن إلبهم ويخترن أزواجهن » كايدل على ذلك ما تقل إلينا 
من الأدب اللحاهلى » وكثيرا ما ستصحين الرجال فى الحروب » ويقيمونهن 
خلفهم ليقاتل الرجال عنهن » مخافة العار دسبيون » ولكن على العموم كن ضعيفات 
الشأن أيام الحروب » والحياة العربية حياة حربية لاتغنى فيها النساء غناء الرجال » 
لذلك لاله رارم فى القرآن الكريم أنهم كانوا يفرحون بولادة الذكور دون 
لإباث ا م بالق طل 01 سوا 1 عر كلم . اك 5 الْقَوْم 


2 - 


ب سس ماكر به أبمسكه عل هون آم / د رات أل ا ما حكون». 


6 
2 عل حلت 11 ال الكن الاوك فا كد شارف ل نر 
الافتتاح بذكرها والغزل بها . وكثيرا ها حى الشعراء النزاع بينهم وبين النساء » 
فهن يتطلين من الرجال الاقتصاد فى المال حتّى يسعد البيت ويدوم الرخاء» والرجال 
أنى إلا الَرَق » لأنه وسيلة الشرف » كذلك كن كثيرا ماننْصحن بالخرص 
عل المياة و يأنى الرجل إلا الاستهتار مها طلبا مسن الذكر . 


ما الحضريون فهم أهل الأمصار والمدن » يعيشون عيشة قرار » قد اَذوا 
الدور واتقصور » وكانوا أقل شجاعة وأشدٌ حبا بلال وأكثر توفرا على وسائل 
الترف والنعم . وكان المنيون أمعن فى الحضارة » وقد نقل المؤرخون. كثيرا من 
أحوالهم » بدل على إفراط فى الثرف من النسيج الفاخر » وأطباق الذهب والفضة» 
وتزيين قصور أغنيائم أنواع الزينة . وقد أوصلهم إلى هذا كثرة الأموال فى 
أبنم من طريق التجارة والزراءة »وكان أكثر احاز يبن تنحضرا قر دش فى مكد”» 
فقد أغنتهم التجارة ومن بأوى إليهم من اجاج فتعموا بمالم ينعم به غيرهم من 
سكان الخاز . 


هت 


حياة العرب الديلية - ول يكن للعرب فى جاهليتهم دين واحد؛ بلاختافوا 
ا فقد عرف بين لننين مني يك فين 


فس اساسه سس ناه برو ده وت 
0 الله عن قوم 1 0 وقومها سجدون لون صُّ دون الله وزين 
ا موسكر 


نم الشمِطانُ ماهم َصِدمُ عن السييل فهم لا يَدُونَ » لحر ب كرف 
00 . وعيدت كانة لقره وعد قوم من لم وخراعة وقريش تم الشمرى”, 
ورد الله عليهم فى قوله ل 10 د ري “ وحكى القرآن الكريم عن 


5 0 5 
قوم أنهم كانوا ل اك 0 

2 وس 
م بقول المادككة أمؤلاء اام كاثوا بون أو ساك أَنْتَ اكه 


3 كانوا درن ان كم 0 مؤمنون “ 


هه 0 م 

وقد روى ان قوما هن قريشاعتنقوا الزندقة » أخذوها عن أهل الخيرة . وهذه 
الزندقة تقول بين : إِله النور » وهو أصل كل خير . وإله الظامة ؛ؤهواصل كل 
شمر . وقوم من العرب أنكروا الأديان كلها وقالوا ماحكاه الله عنهم : ”#وقَالوا مهي 
إلا انا الدنيا موت وكيا وما لكا إلا لخر © ٠‏ 

ولكن - على العموم ‏ كانت أ كثر الأديان انتشارا بين العرب الوثنية » 
وهى عبادة الأصنام والأوثان »© وقد ذى القرآن كيرا من هذه الأصنام كاللات 4 
در واه 0 0 2 م ا كك » فن أقدمها مقلة 
وكان منصو با على ساحل البحر بين المدينة ومكة» وكانت العرب جميعا تعظمه وتذيح 
له الذباتح » وكاس أشمر الناس إعظاما له الأوس واللحزرج . وقد سمت العرب 
عبد هناة » وزيد مناة » وكان صنم اللات فى الطائف » وقد بنت عليه ثقيف نناء » 
كت قرش وسائر العرب تعظمه » وسمون زيد اللات وتم اللات . وكانت 
الى أعظل الأصنام عند قريش . 

وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوها 4 وكان أعظمها 0 » وقد 
ذكروا أنه كان من عقيق أحمر علىصورة الإنسان أدركته قريش مكسور البدالمنى 
بشعلوا له بدا من ذهب . 


وكانت حياة العرب متأثرة بهذه الأصنام » فهم يدون إليها الهدايا ويذبحون 
عندها الذراتح » و استقسمون عندها بالقداح . وكان لأهل كل دار من مكل صم 
فى دارهم يعبدونه » فإذا اراد أحدم السف ركان حر ما يصنع فى منزله أن يسح به » 
وإذا قدم من سفر كان أول مايصنع إذا دخل منزله أن #سح بهكذلك ؛ وكان 
لغير قريش بوت كالكعبة تضع فيها أصنامها » وتعظمها وتهدى لما وتطوف بها. 


2 
ولكل بيت سدنة وحجاب . 


0 
وظلت هذه الأصنام تعيد حى جاء الإسلام خاريه) م حرب © وأزال دن 
الكعبة كل ما فيها من أصنام » و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى البلاد 

الختلفة لعكسيرها أو حرقها حتى طهر جزيرة العرب منها . 


و إذا نظرنا إلى الشعر ابكاهلى من هذه الناحية رأيناه قليل 0 للسائل 
الدينية » قليل الذكر للا صنام وعرادتها نيم قد يقسمون باللات أو اللات والعزى» 
ولكن ذلك قليل ومظهر دى غير كير . وسبب ذلك إما أن العرب وخاصة طبقة 
ااشعراء لم تكن تأبه كثيرا بالدين ولا تسودها العاطفة الديية » وإما أن رواة 


انشعر فى الععمر الإسءلائى لم برووا من الشعر ها ظهرت فيه الوثاية » تدينا . 


واننشمرت بين العرب فى ابشاهلية المهودية واانهمرانية » وكارن لكل منهما 


مناطق نفوذ : 


فانتشرت اللهودية فى يثرب » وههى التى سميت بعد غرة رسول الله إلا 
بالمدينة » وحول المديئة كانوا فى فدك وحبير . وكان هود يثرب ثلاث قبائل : بى 
ضير » وبق فينقاع» ويف قُرظة » وكانت هذه القبائل البهودية ت#يم فى يزب 
بين قبياتى الأوس والازرج » وكانت العلاقة بين الطائفتين علاقة إ<اء أحيانا » 
وعداء أحيانا . 


ات ا ل ل ال ا 
أحد ملوكهم » وقد تعصب لاوودية » وأوقع بنصارى تران فتعصب الحبشة لهم 
كا تقدم وغزوا الهن انتقاما من ذى نواس . وتمود كذلك بعض الناس هن كندة 


وكانة 4 واشتهر من شعراء امود السموءل بن عادياء 2 


0 

آنا لاسرا ) "طروت لق ةوقك رض قاد لترددهم على الروم ؛ 
وفى الخيرة فى قبائل شتى من العرب يقال لم ” العباد » . وكان بنو تغاب من 
نصارى العرب » وظل كثير منهم حتفظا بنصيرا نيته إلى ما بعد الإسلام © ومن 
أشهر مواطن النصرانية فى الهن مدينة نجران » وكان نصارى نجران على مذهب 
اليعاقبة كالخيشة » وكان القسوس والرهباس يردون أسواق العرب ويمعظون 
وبدعون إلى دينهم » ويذكرون البعث والحساب واللنة والنار » واشتهر من شعراء 
االصرانة و الكاهلة كن إن ساعدة © وأمة ى أى الصيلت ٠.‏ وطلى ب 0 

وكان فى العرب طائفة قليلة نظرت ف الأديان الفاشية بينهم فلم ترضها » فلم 
تؤمن بالأصنام ولا بالمبودية والنصرانية » ونزعت إلى عبادة الله وحده » وكانوا 
سمون الحتفاء . وكان منهم درن رين امال وورقة بن توقل » وعئان 
ابن المارث. وكانوا يقولون لقريش !نكم تعبدون ما لا يضر ولا بنفع من الأصنام » 
ل دا خرن ف ارم ٠.‏ رلا رن دكي 

هذه خلاصة لما كان عليه العرب هن تشعب ف الأديان » واختلاف فى 
المذاهب وقد ظلوا فرقا أتى الإسلام فوحد دينهم ونشر بينهم عبادة الله وحده 
لا شريك له وجعل شعارهم ا 

حياة العرب العقلية ‏ فى مثل.هذا الطور من الحياة الاجتاعية التى 
شرحناها لا يكون علم «نظم » ولا يكون علماء يتوافرون على العم بدؤنون قواعده » 
و يوضحون مناتجه . لأن العلم داكا نتيجة الحضارة » إذ فبها يكثر االمال » وتتوافر 
سبل العيش + فيجد قوم من وقتهم - مع سهولة الحصول على عيشهم - ما يمكنوم 
من التفرغخ لاعلم والبحث فى نظرياته وقضاياه . 


0 
ولكن إذا عدمت الككتب والعلم المنظم فهناك الطبيعة المفتوحة أمام أعينهم 
لايحجيها دور ولا قصور » ولا يصدم عن النظر إليها صاد » وهناك ما استفيدونه 
من تيجارب الحياة العملية » وما بهديهم إليه العقل الفطرى » وهذا ما كان فى 
الذاهلية » فقد عرفوا كثيرا من النجوم ومواقعها » والأنواء وأوقاتها » وعرفوا طآّ 
هدتهم إليه التجارب وتوارئه جيل عن جيل © وكانت لمم نظرات فى الحياة » 
وخطرات فلسفية هدى اليها العقل السام ٠‏ 


وقد تسرب إلى العرب بعض أخبار الؤرس وملوكهم وحكهم من أهل الخيرة » 
وبعض أخبار الروم من الغساسنة » وس تجار العرب الذين ينتقلون بتجارتهم فى 
هذه البلدان » ولكن لم تكن معرفتهم بذه الأمم معرفة تامة » ولا دقيقة ٠‏ بل 
دخلها بعض التحريف لكثرة الحوائل الطبيعية بين العرب وغيرهم من الأثم » 
ولأن العرب كانت تغلب فيهم الأمية ولا يسن القراءة والكتابة منهم إلا 
القايل » فأغاب ما بنقل كان ينقل شفاها » وذلك عرضة للتحر يف ٠‏ 


كذلك حملت اليهودية والنصرانية إلى العرب فى الماهية بعض ما فى التوراة 
والإنجيل » وبعض الأخبار والقصص عن المود والنصارى فى الأ الجاورة ٠‏ 


ولكن أكير ما امتازت به العرب حدة الذ كاء » وحضور البديهة » وفصاحة 
القول 2 ولذلك كان أكير مظاهر حياتهم العقاية أغتهم 4 لاسرم 4 وخطبهم 
وأمثالم » وسيأتى بان ذلك . 


مكاا 1 


الأدب الجشاهل 


مقدمة فى معنى الأدب وأقسامه ( الشعر » النثرء اللحطابة ) 


معنى الأدب - يعنون بالأددتكل ما عبر عن معنى من معانى احياة بأساوب 
ميل » فلا بد لعد الثثىء أدنا من ركنين » معان تثير العاطفة : وألفاظ بميلة أديت 
.»ا المعانى . فالنظريات الرياضية » ونظر يات الطبيعة والكيمياء ليس تأدبا ء لأنها 
حقائق مجردة تخاطب العقل لا العاطفة. أما الأدب فيثير العاطفة من حزن وسرور» 
وإغاب وده » وازدراء وشفقة ونحوها . والحقائق العامية إذا كانت فى الأدب 
كان الغرض منها بعث الشعور لاسرد المتقائق ؛ فالباتى مثلا إذا تكلم فى النبات 
فغرضه أن يبين طبيعته » وأوجه الشبه ينه وبين أمثاله » ووظيفة كل حزء منه » 
والتغيرات التى تطرأ عليه » أما الأددب فينظر إلى شجرة الورد مثلا ليلاحظ ما يبن 
أحزائها من تناسب وتناسق » ويرى أنها لم تخلق إلا لزهرتها الميلة » ولونها البديع . 

كذلك لا بدنى الأدب من صياغة وتعبير حميل » فالمعنى إذا لم يصغ هله 
الصياغة وعبر عنه تعبيرا #خيفا لا دسمى أدبا . 

أقسام الأدب ح والأدب عادة ينقسم الى قسمين :. شعر » وتثر فى : 

الشعر 3 أول ما لفت النظرق الشعر ما فيه من وزن وقافبة » وقد طقت 
هذه النظرة على كثير فعرفوه بأنه : *الكلام الموزون المقَتّى». ولكنه هذا التعر ينف 


إلشمل الكت بالمنظومة فى الحو وسائر العلوم . و بعضهم نظ رإلى روح الشعروهوضوعه 


32 
فعرفه بأنه : * فيضان من شعور قوى نبع من عواطف تمعت فى هدوء “. 


0 


ناطق ات الشعر الصحيح لا ,د فيه من ركنين : ( ١‏ ) إثارته للشعور » 
7١‏ ) وأوزانه اللخاصة . فلوعررف بأنه الكلام الموزون المقفى المنبعث عن عاطفة » 
والمثير لعاطقة » كان تعر يفا أقرب الى الصواب . وقد يطلق النثر الشعرى أ والشعر 7 
المنثور على نوع من الأدب كان كون شعرا لولا أنه فقد الوزن ٠‏ 

والوزن فى الشعر كالنغم فى الموسيق » وهو يعين على إثارة المشاعى » لذلك 

كان المعنى الواحد إذا قيل هرة شعرا وصرة نثرا كان فى الشعر أ كر أثرا » بل ترى 
الشدر إذا حل إلى ن لم يكن له ذلك ارائر الشعرى © وليس اانا من موب إلا 

ا رسي مد لوراك ف لتر اسم ونا ول لله لتر ضرا 
صب فها كل الشعر العربى إلا ا وقديرا »© ولسدمى 
أحزاؤها بالتفاعيل . 

وللشعر خصائص منها : ( ١‏ ) أوزانه وقوافيه ما تقدم » ( ١‏ ) ومنها لغته » 

فالشعر لغة غير لغة النثر » وللشاعى ملكة ستطيع بها أن تخير من ألفاظ اللغة ما يرى 
أنها أبعث على إثارة المشاعى © وكذلك يستطيع بها أن يصبها فى قوالب خاصة » 
.نتخيرها من التراكيب الكثيرة » وكثيرا ما يحسن لفظ لقطاو ركب ف ال ولا كدان 
فى الشغر . و بتفاوت الشعراء فى تلك المقدرة على الإفصاح 2 ومن ثم كان 0 
المستحيل ترجمة شعر الى شعر لأن الترمة تذهب بما للشاعى من قدرته الفنية » 
وطريقة أدائه » والذى يدجم هو المعنى الذى تضمنه الشعر وما فيه من خيال فقط » 
(") الشعر يخاطب العواطف » بما عند الشاعس من لطف النظر » أو اللقانة كه 
أو الإلهام . ولعل هذا هو الذى جعل شعراء العرب يعتقدون أن لكل شاع شيطانا 
ينفث فيه الشعر » ( غ ) والشعر مآة كل عصر » وديوان الأنم نسجل فيه حياتها 
وأفكارها ومشاعرها » وهو أنواع مختلفة ايس هنا محل ذكرها . 


الثثر - أما النثر فبراد به كل ما عدا الشعر » فكلامنا فى أحاديثنا وكابتنا نثر 
5 ولكن كثيرا سم النثر لا ,يعنى 4 الأدب » إنما يعنى الأدب بالنثر المصقول المنمق » 


0 
اذك حدر هذا التوع بامم : وهو التثرالفنى . ويقيزمن الشعربأنه لا يتقيد 
بوزن ولا قافية » ومن ثم كان الناثر أ كثر مطالبة بترتيب الألفاظ واجمل » والشعر 
أكثر ما يعتمد على عاطفة الشاعس وشعوره وخاله » والنثر المنمق أ كثر ما يعتمد على 
العقل والمنطق والمعانى » ومن أجل هذا كان الشاعى يغذى المشاعس واللحيال 
أكثر مما يغذى العقل » وعل العكس من ذلك النثر . ومن أجل هذا أيضا كانت 
مطالبة الناثر بمراعاة المنطق » وتسلسل ااتفكير » ووضوح المعانى أقوى . ومطالبة 
الشاعى مال اللفظ والمعنى وحسن الموسيق وسمو الخيال أقوى . 

والنثر الفنى أنواع كثيرة » منها : الرسائل والمقالات . ومنها التاريح الأدبى 
وتراجم الرجال . ومنها القصة » ومن أهم أنواعه الخطابة . 


االخطابة - هى نوع من النثر » الغرض منه إقناع السامع ما يريده االخطيب؟ 
ذلك أن الغاية من اللخطبة إنارة أذهان السامعين فى الموضوع الذى بتكم فيه 
الخطيب » وإثارة مشاعرهم حتى يشتركوا مع الخطيب فى الشعورها يشعر به » 
وتوجيههم لما يريد من عمل . 

را .ال حك :]2ه خظت عا الراك الات 
السياسية ونحوها » وخطب دينية طب الوعظ والإرشاد » وخطب قضائية 
عطب أعضاء النيابة . 


ولا بد لخطيب فى جميع الأنواع من معرفة نفوس السامعين» وعم تام بالموضوع 
الذى طب فيه » وقوة لسانية لستطيع 6 أن شر مشاعى السامعين 43 و بدفعهم 
واللخطابة عند العرب ركن عظم من أركان أدبهم كا سيآتى بيانه » وقد تفوق 
الماهليون فى الشعر أكثر من تفوقهم فى الثرممرس خطب وأمثال » والسبب 


0 
فى ذلك أن صناءة الشعر فى الأتم تنسبق صناعة النثر الفنى » لا ذ كرنا من أن النشر 
افنى الأنيق أحوج الى العقل والمنطق » ولا تصل الأمة الى هذه الدرجة حنى تمر 
بدور العواطف والخيال » ولأن أجلى ما فى مظاهر الحياة الاجتّاعية فى الماهلية 
عواطفها : من 'فر بين القبائل » ودعوة إلى الانتقام والأخذ بالثأر والقدح بالكرم 
والغزل”» وهذه العواطف كلها إنما يعبر عنها أحسن تعبير الشعر » لا الثثر » أما النثر 
فيعبر عن العقل الحادئ المفكر المثتقف بالعلوم . وهذا مالم يكن كثيرا فى ابلاهلية . 


حا 0 حك 
ال ااهل 


أوليته » موطنه » أثره فى الحياة العربية » خصائده » فنونه 


أو| ليته ح من العسير تحديد تاريع لبدء الشعر ابذاهل »ذلك لأنه من الطبيعى 
أن كل عل وفن بيدأ بحاولات ناقصة ترق وتتم على م الزمان . والشعر اماه 
الذى وصل إلينا كامل فى أزانه » راق فى تعبيره » راق فى معانيه ؛ فلا بد أن يكون 
قد سبق ذلك كله أقوال من الشعر لم يكن وزنها كاملا » ولا نسجها مك » ولا 
معان) راقية . ثم أخذت ترق ويزول ما فها من نقص حتّى كانت القصائد 
والمعلقات بحالتها التى ثقات إليناء وفى أقوال أقدم الشعراء الذين وصل إلينا شعرهم 
ها بدل على ذلك » فقد روى ل ا : 
0 عل الطَللٍ المحيل ناكرا امون ن خدام 
ا لا ات قبل امرى القيسلم لسمع له شعرا .و يقول عنترة: 
* هل قاد الشعراء من متردم »* 
وأقدم شعر وصل إلينا كان أيام لت ادر » أوقبل ذلك بقايل » أى 
أنه لا يعدو مائة وثلاثين سنة قبل الطجرة . 
وكان الشءراء الأولون يقواون الأبيات عند كلدك عرض لم 
تبج طا نفوسهم ثم ارتقوا فى هذا الباب » فكانوا يقصدون القصائد . وقد ذكروا 
أن أول من انسل ذلك التمايل ب ربسعة رخال رين امقس | اعرف رك 
فى أواخر القرن الخامس المبلادى . 
نكن الت نار اهليل تقول الدع قر د كت و ل ا 
بكروتغلب . كم ذكر بعضهم أن الشعر بدأ بالرحز لسهولة وزنه ( وهو : مستفعلن 
. مستفعلن مستفعان ) » ثم تنقل الشعراء إلى بحور الشعرالأخرى . 


4 أو عاطفة 


0ل ا 


موطنه - وقد كثر الشعراء فى اذاهلية حتى ليكاد يكون لكل قبيلة شاعس أو 
شعراء » ولكن ليسوا كلهم نامبين. وكل الشعراء الذين علاصيتهم كانوافى الثمال- 
لجاز وما إلبها 0 من كان ءن أصل عنى رحل إلى 0 القيس من 
0 كه الأودى من 0 الطائى من طي دعم من كان من 
أصل عدنانى إما من ربيعة كالمهلهل 4 وامرقش ا والحارث 
ابن حلرة والمحلَمْس والأَعْثى . وإما من مضر » وأشهر فروعها فى الشعر : 


١‏ 3 4 2 0 2 وم 
01١‏ فرع قيس : وكان منهم التابغة الذبياتى » وزهيرين أبى سلى وابنه ٠‏ 
ا 


م فرع تمم : وكان اين درة وقد ذكر بعض مؤرنى الأدب 
أن الشعر كان أول أهمه فى ربيعة » ثم تحول إلى قيس » ثم استقر فى نمم 58 


أثر الشعر فى الحياة العربية - كان الشاعى من ضرورات القبيلة » 
ا وي الل و لفل 
فكان مقامه منها هتهام كنف الأحزاب العم » كل صعيفة تيين وجهة نظر حزبها » 
وتدافع عن آرائه » وتصد وم اعدائه » وتنشر تنشر ما استطاعت مبادئه » وتشيد بذ كر 
من ياه ومناقبه . كذلك كان الشعراء فى الحرب كوسيق الحيش تثير فى النفوس 
المبل للقتال » وتبعث عل الإسسقاتة للانتصار . لذلك كانت ااقبيلة تغتبط بالشاعس 
ليغ فهها وتعتقد أنه الذائد عن حوضما » والرافع لذأعا . قال ابن رشيق فى كانه 
العمدة : كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعى أتت القبائلٌ فهناته| » وصنعت 
الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر م يصنعون فى الأعراس »© ويتباشر 
الرجال والولدان » لأنه حماية لأعراضهم ود عن أحسابهم 2 وتخليد لمآثرهم 2 
وإشادة بذ كرهم ”> شيك بالخامل فيرفعه » و يثلب الرفيع فيضعه» و دسير قولهفى الناس . 
فيكون له الأثر البعيد. لذلك كان الناس يقسابقون إلى كام الشعراء اتقاء لذمهم » 


م 


أو رغبة فى مدحهم . والقصص كثيرة فى قبائل وأفراد تَمَآَتْ مبجاء الشعراء لما » 
وآحرين نبهوا بإشادة الشعراء بذكرهم . 

كذلك الشعراء كانوا ‏ فى ابلاهلية ‏ من أرق الطبقات عقلا » وأدقهم 
شعورا » كا يدل على ذلك اشتقاق امهم » سبقوا قومهم إلى إدراك كثير من 
حقائق المياة» فصاغوها فى شعرهم» كا فعل زَهَير بن أبى سَْنى فى حكه » وشعروا 
بما لم شعر به الناس أو بما شعروا به ولكن لم دستطيعوا التعبير عنه » فعبر الشعراء 
عن شعورهم » وتغنو| بما فى تفوسهم » فارووا رغباتهم . والشعراء فى الأمم المتبدية 
يقومون بما يقوم به الفلاسفة والعلماء فى الأم المتحضيرة » برسمون المثل الأعل » 
ويفتحون أعين الناس لإدراك ما حولم من شؤ ون الحياة ونقدها . وكذلك فعل 
الشعراء الجاهليون يا سنرى بعد . 


فنون الشعر الحاهلل - قنم العرب الشعر إلى أبواب : عياسة وأدب 
وغل ويجاء انم . والفرتج يقسمون الشعر عادة إلى شعر الملاحم أو الشعر القصعى : 
ويعنون به الشعر الذى قبل فى الوقائع الحربية » والمذاقب القومية فى شكل قصة 
كإلياذة هوميروس » وشاهنامة الفردوسى . وشعرغنائ : وهو الشعر الذى يعبر به 
الشاعى عن شعوره» وما يضطرب فى قلبه من عواطف كشعر الغزل والفخر . وشعر 
ثيل : وهو الشعر يصور حادثة ويتصور لها أشخاصا ينطق كلا منهم با يتفق 


وشخصيته وموقفه 3 


والشعر ابأاهلل ليس فيه ملاحم طويلة مع كثرة حروب العرب وأيامهم » 
فقد كان لم من الو قائع الحربية ما لو نظم لكان ماحمة من أوف الملاحم وأطولها » 
وقد علاوا ذلك بضيق الخال العربى ؛ ولكن يظهر أن السبب أن الماحمة نوع 
من أنواع التاريح الأدبى » أعنى تاريخا فى قالب شعرى » وتدوين التاريي وما 
بتطلبه من ليل للا شخاص» ور بط الحوادث درجة لا تكون إلامع قدر صا 
من الحضارة . 


د وج لدم 


وده 


فى معلقة مرو بن كلثوم : 
د ل سحل سكا 
11 لذ الاك يا 


حول لايك ون سان : 
5 ص ير 86 ظر دم 
أ انان التك ‏ عم 
للا مه رن ا كن 
3 ايف الشّققة إِذّ جا 


رك 5 0 كن بكبش 
وصيت” سن العواتك ا 
لك 
ا 2 
وحمانا 1 


وقول 0 فى حادثة الك 


م 0 


قد ل 0 ل 


0 وهر 


فكان نهم عهدا واوثقميعٍ 
كالغيث ما اماه 5 وابله 


0 إِذْ طاف لهام به به 


شيعي برس سه 0 


د سامهة اك فقال 3 

فقال : وك أت بينهما 
فشك غير طَوِيلٍ ثم قال له : 
الكار لياف ا اليا 


8 8 0-1 22 
وأنظرنا تخيرك البقينا 
وه للا 5 


ونصدرهن حرا قد رونا 


عنْدَ عرو ومَلُ لذاك بقاء 


ل را 


2 د 


1 إلا 0 د 

3 0 ري المرَاد اماه 
سود 

5 شلالًا ودى الأضساء 

4 عن اححدة العاوى الذلاء 

ه وا إمل لهائنين دماء 


0 يده 


ال قَْ 0 اتردادى 6 
محدا أبوك 5 غير إنكار 
و العََائدكالْسْتأْمد الصَارى 


م فإنى امع حار 
وك فيهها 1 لمخنارٍ 
اقل أسيرك اك 6 جارى 


ل 


ولم 0 وعده فيا عار 


١١ انظر بقية الأبيات فى المتخب ج ؟ ص‎ )١( 


ودع هذا فقد ورد قليل من القصص الصغيرة الساذجة فى شعرهم كالتى وردت 


ُ 


ا تمل 


أما أكثر أنواع الشعر الماهل فغنائى من غجاء وخر وغزل ورثاء ووصف . 
فالحجاء ر :ما كان أوحم مظهر من مظاهر الشعر اللماهل وأ كثر فنونه » 
وذلك راجع إلى ماقدمنا من أن الحروب بين القبائل تكاد تكون متواصلة » وكان 
حرب اللسان من طريق الشعراء صدى لصليل السيوف ووقع السهام . فالشاعرمن 
قبيلة ميجو القبائل الأخرى » ويعيرها بأفعالها » وما صدر من أفرادها » وبؤول 
ماصدر عنها تأويلا منيئا » وقد يتلق عليها حاتم لم ترتكيها فيفعل الشعراء الآخرون 
فعله وينقضون عليه قوله (0) , 
ويتبع ذلك الفخر بنفسه وبقومه »وما أتى وأتو من مناقب وأعمالعظام 9. 
(!4 من أمثلة الطجاء : 
قول النابغة الذبيانى : 
لت د المقاخر أن 0 37 
0 الب الى م ا ريد ديا 
كَِ بوعوف : هس 0 بالف 1 5 أِيِك عي 
(21 من ذلك قول امسر القيس 
ما ب اناس منا حينَ تلكهم 00 عيدًا 0 


دتو الاقة مك هاده اء ردن 27 


وض و ع هسل اس اس ل م عت 0 - 
نبت الك والسقاعة كانيها لخدي إل راس "الاشكهاة 
ده عي َ سوم هس ا د 0 00 3 


00 
حلفت يا زرع بن عمرو أنى ل لخدو ضار 
0 0 0 


أزأت وم 58 حان لقيتى م 0 فا سقفت غبارى 


دمو 


ل 1 0 فت د ات 2 ١‏ 
ار 


0 أ ل ل عاص رك 
اود 1 لس مسرو عي دا و 


0 ب اموت آجَانَا ا 0 درل 
0 ل م ا 


وما مَاتَ منا واحد حت أثفه ولا طل هنا حيث كان قتيِل 


كذلك الغزل فقد شبيوا بالنساء » ووصفوا جمالمن » ا وصفوا فعل الموى 
بهن . وااشعراء فى ذلك بين متهتك فى شعره فاحش » كاصرى القيس © وعفيف 


مثل عنثرة وزهير. 


ولم شعر الحك » صاغوا فيه تجاربهم فى الخياة » ونظراتهم إلى العام ؛ 
وأخلاق هن حولم من الناس » وقد نبغ فى ذلك الشُتْفْرى وزهير ين أبى سلمى 
فى معاقته . 


داق وصف نا د م من مساطر لوصف اصرى مانس ليل + 
ولبيد وطرفة للناقة » والشنفرى للذئاب ابلكائعة » والنابغة لنهر الفرات » وعنترة 
للرماح » واستخدموافى هذا الوصف لسبيبات رائعة » اشتقها خباطم من لهم » 
ول يمعنوا فى التصورات اللبالية » بل كانوا أقرب إلى وصف الواقع كا هو » 
مين باتطيال القريت .. 


خصائص الشعر ااهل وألفاظه ومعانيه - كات الدعر اتذاهل 
صورة صادقة حياة العرب الاجتّاعية التى ششرحناها قبل » ومن ثم قالوا : إن الشعر 
ديوان العرب هلوا فيه حرويهم واخبارهم وعاداتهم وعقليتهم » ودن فيه الشاعر 
ما رأى وما شعر » وصج فيه الحياه الى حوله عشاعره » وعبر عن ذلك بأصدق 
اكد رزوي بن ور حا يتان عن كل لتر جر الور ياك فركالا برا الاين 
كن ل ا تك عانا ل اتلد وى ده من شدر كان 
يحتذى حذوه » ويسير عل منهجه » فلم يكن كلد يعبر تعبيرا صادقا عن الخياة التى 
يحياها أهله . 


1 
ومتاز الشعر ابكاهل بقلة التكلف » وهذه نتيجة الحياة البدوية فكلءا كانت 

الحياة ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد » كان الشعر خاليا من التكلف إلا فىالقليل» 
ومن نايج ذلك القصد ف المبالغة » فالشاعى الماهلى أميل إلى الإيحاز يعبر عمسا 
يقصده بأقرب لفظ وأوحزه » غير ميال إلى الإغراب . فان كانت هناك ألعاظ 
غرمة علينا فذلك لبعد عهدنا بالشاعر » وعدم وقوفنا وقوفا تاما على نوع حياته 
ومر.ح ألفاظه . وهو أزهد ما يكون فى تزويق اللفظ وتميله » لابتعمد إلىجناس 


أو ضرب آنحرمن البديع إلاأن يأتى عفوا . 


نسير القصيدة فيه على منهج واحد تقر يبا فهبى ‏ إذا استثنينا قصائد الرثاء 
وأمثاللها ‏ تبتدئ بالنشبيب بالمرأة » وقد يصف انتقالها من مكانها ووقوفه على 
أطلالها » وبكاء دمنها .وقد يصف مالا » ولوعته من <بها » ثم ,صف فرسه 
أو ناقته » وسرعتها وسهولة سيزها .وقد دشيهها ما يعرف من الحيوانات الوحشية 
من وعل ووه » ويخترع فى ذلك التشبيبات تدل على معرفته لعاداتها » وأنواع 
معيشتها وقد صف ماص عليه فى طريقه . ثم يتتقل إلى غرضه من القصيدة بفاءة 
من غير تكلف ف الربط غالبا » من نفر بقبيلته أو غماء لغيرها » أو وصف وقعة » 
أو تحذيرلقوم أو شخص من أن تحدثه نفسه بالتعدى على قومه : 

ثم يقف فى قصيدته كذلك من غير تكاف فى |أوقف . وقد سوق أبيانا من 
الحكة يتم ما قصيدته .. 

وأو ما يمثل هذه الخصائص ما روى لنا هن المعلقات » وقد بلغ أطوطا مائثة 
بيت ونمسة أبيات » وأقصرها أر بعة وستين بيتا . 


د 
0# 


0 

وهنا أه ان يحب التننه الهم : 

الأول - ان الشعر الماهل لم يدون كابة إلا فى العصر العباسى الأول » 
وقبل ذلك كان بتلقاه الناس شفاها » وكان لكل شاعى ف ابكاهلية راوية يحفظ 
شسعره و بروى عنه » وكثيرا ما يكون الراوى نفسه شاعرا » فقد ذكروا أن 
أمرأ القيس كان راوية لأى دواد الإيادى » وكان زهير راوية أوس بن جر 
القيمى » وكان الخطيئة الى رادية زهير الى » وهكنا ‏ 

وعدم تدوين الشعر ااهل عقيب صدوره جعل بعضه لا للشك » وجعل 
كيرا من أنياته تروى على أوجه شتى من اختلاف فى اللفظ ونحوه . 

الثانى - ان الشعر الحاهل كله ورد بلغة عدنان ولم ,يصل الينا شعر عنى . وقد 
ذكرنا قبل أن المنيين كانت لهم لغة تالف لغة العدنانيين فى كثير من شؤونها . 
وسبب ذلك أن موطن الشعر ابشاهل ‏ 6 أشرنا ‏ كان شمال اللزيرة » وأن 
هناك عوامل منذ أزمان قبل الإسلام عمات على توحيد لغات العرب وسيادة لغة 
قرش » أهمها : ْ 

» مجرة كثيرمن البهانية إلى ديار المضرية بالثهال وتكامهم بلغتهم‎ )١١ 
. وقصد القبائل امختلفة مكة موطن قريش ازيارة الكعبة‎ 

0 (م) جع القبائل فى الأسواق الختلفة » وأهمها: سوق عكاظ قرب مك3 » 

وعرضهم فيه خطبهم اسردم . 

(م ) عدم الاهتام برواية شعرلخة غيرلغة القرآن » إذ لافائدة من الاستشهاد. 
به لأن لغة ميرنى حك الأعجمية بالإضافة إلى لغة مضر . على أن شعر الجانيين ل 
يكن يلو من ألفاظ حميرية كقول امرىّ القبس : 


2 -21 هف ك2 ع 
”وإن شفانى عبرة مهراقة “» 


. ففعل ( هرأقٌ ) حميرى و (أَراقَ ) مضرى : 


فهذا كله جعل اللغات تتوحد وبزول تدريجيا ما بينهما من خلاف . 


سم أطلق على قصائد طوال من الشعر الطاهل . وسيب تسميتها بهذا الاسم 
ما رواه بعضهم من ” أن العرب عمدت إلى سبع قصائّد اختارتها من الشعر القديم 
فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة» وعلقتها فى أستار الكعبة» فنه يقال مذهبة 
اعرى القيس ومذهبة زهير والمذهبات سبع » وقد يقال ل ما المعلقات » ومن أيد 
هذا الرأى ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد» وابن رشيق صاحب العمدة» وابن 
خلدون فى مقدمته وكلهم من المغاربة . 

ومن العلماء من أل تعليقها على الكعبة و رأى أن هذه القصائد الطوال إنم) 
جمعت فى العصر العباسى » جمعها سماد الراوية ( أحد علماء الدب ورواته والمتوى 
سنة ١65‏ ) ذلك أنه لما رأى زهد الناس ف آله نشعر جمع هذه القصائد وقال هه م انها 

هى المشهورات » فسميت القصائد المثمورة . ولم بصح عند 0 00 فول 
من قال إنها علقت عل الكعبة . 

وثمن ذهب إلى هذا الرأى أبو جعفر النحاس أحد علماء اللغة والأدب المتوى 
سنة ممم ه . وكزلك الباحثون الحدثون بنقسءون إلى مذهبين ولكل على قوله 
أدلة لا محل لذ كردا هنا 

كذلك يختلفون فى عدد المعلقات أو الطوال وعدد أككامها فبعضهم بيجعلا ثم نيا » 
وبعضهم يجعلها عشرا . والقول المشهور انها سبع وأن أ صعابها هر امسو القيس وزهير 
وطرفة ولبيد وعنترة وعمرو ب نكلثوم والحارس بن حازة 

وعلى امل فهى من خير شعر العرب وأدله على لغتهم » وبلاغتهم ووصف 
حياتهم الاجتاعية ومناحيهم فى الحياة . عنىالعلماء يمعها وشرحوها شروحا تلفة » 
مختصرة ومطولة » ؟ عنى كثير من المستشرقين بترحمة بعضها إلى لغات غتلفة 
ودراستها والتعليق عليها . 


أحصاب المعلقات 


)١(‏ امرؤ القيس”" 
هو من قبيلة كندة » وكندة قبيلة بمنية » كانت تسكن قبل الاسلام غربى 
يت شال ار وف ع شان ل ملك مدر 
كان حجر بن عمرو سيدٌ كندة فى حاشية حسان . وقد فتح حسان فتوحا كثيرة 
فى جزيرة العرب » فون خراً بعض قبائلها ودانت كلها مجر الكندى » كا دان 
حر بالولاء مير . ونزل حجر نجدا » وكان المخميون ملوك الحيرة قد بسطوا نفوذهم 
على تلك البلاد » وخاصة بلاد بكر بن وائل » خارب حر اللأميين وأزال نفوذهم. 


وفى عهد الحارث بن عمرو بن جر اسع سلطان كندة » واتصل الحارث 
قاذ ملك الفرس» فولاه اير مكان اللخمبين » ونشر نفوذه وسط الخزيرة 
على كثير ب قال الغ 3 لك لاقن انال ريش ء تيل ابه كرا 
(أبا امرىٌ القيس ) بى أسد» وابته شُرَخييل بكر بن وائل » وابنه معد يكب قبيلة 
قيس وكانة » وابنه سَلمَةَ قبلتى تغلب والتّمر بن قاسط . 


ولكن هذه السلطة لم تدم طو يلا ؛ فقد عاد الخميون إلى نفوذهم فى امير 
وقربهم هن ملك فارس » ودسوا الدساّس لأولاد الحارث فقتل سلمة وشرحبيل » 
وتتكر بنو أسد جر » ونبذوا طاعته » وأمسكوا عن دفع الإناوة له . واستعان 
حجر بجند من ر بيعة وأعمل فى ى أسد السيف ©» واستباح أمواهم 0 
أشرافهم » ومنهم عييد بن الأبرص الشاعر » ثم رق لهم وأطاق سراحهم كقدوا 


2١(‏ هوا ؤالقيس بن.ججربن الخارث بن عمرو بن جر بن عمرو بن معاوبة بن الحارث الا كبرء 


اه 


عليه واغتالوه » وقد جاء فى أخبار الرومان أن حجرا هذا (083208) وأخاه 
معد يكب قاما يبيعض غزوات على حدود الملكة البيزنطية فى أواحر القرن الخامس 
الميلادى » و موت جر تضعضعءت سلطة كندة . : 


قل حجر وابنه امف القيس غائب » وقد وقع عليه عبء الأخذ بثآر أبيه من 


بى أسد » واسترداد ملكه . 


من هذا نرى أن امسأ القيس شأ فى بيت ملك واسع الخاه » وأنه ‏ و إن 
كآن من أصل عنى -- قد نش فى نجذ وسط قوم عدنانيين يتكلم بلفتهم وشعر 
باسانهم . وأنه وقومه ورثوا العداء #ميين» وكانت حياة ملوك كندة ساسلة حروب 
ومكايد بيهم وبين ملوك الخيرة . 


وحياة امرى القيس يحيط مها كثير من الغموض »وتتلف فيها روايات الأدباء 
لبعد عهده وبداوة قومه . وتقول احدى هذه الروايات إنه نشأ نشأة ترف » يحب 
الهو وشيب بالنساء» ويقول فى ذلك الشعر الماجن فطرده أبوه » وآلى ألا يقم 
معه » فكان نسيرنى أحياء العرب » ومعه طائفة من شباب القبائل الأخرى» 
كاى ‏ للك هرون بال ف معسرية عل الافبرلت إلا ع برو زر 
غدير » ويحرج هو للصيد فيصيد و يطعمهم من صراده . وظل كذلك حتى جاءه 
نعى أبيه وهو بدَمُون ( قرية“بالشام وقبل فى امن ) فرووا أنه قال : * ضيعتق أبى 
صغيرا » ردق دمه كبيرا » لا كحو اليوم» ولاسد ينا ؛ اليوم رو ار 

رحل اهو القيس يستنصر القبائل للاأخذ بثأر أبيه من بى أسد فاستنجد 
بقبياتى بكر وتغلب »فأعانوه وأوقعوا ببنى أسد» وقتلوا منهم » واكتفت بكر وتغلب 
ذلك » وقالواله قد أصبت ثأرك وتركوه . ولكن اعسأ القيس كان بريد التدكل 
بيى أسدء ويحاول ان يعيد لنفسه ملك أبيه» فلم يقنعه ما فعات بك وتغاب» فذهب 
الى أهله فى العن إستنصرهم » فأعانوه يجنود ذهب بهم إلى بى أسد » ولكن ملك 


اه 
الميرة أخذ يؤلب عليه ويدس الدسائس له حتى فشل - وظل شريدا يتنشل بين 
ماه لي عي لاسرا عل الممويل انا جره ٠‏ وطلب إليسة اصرق 
القيس أن يكتب إلى الحارث ‏ أمير الغساسنة بالشام ‏ ليوصله إلى قيصر ملك 
الرومان وبمهد لامر القيس ااسبيل للسفر إلى القسطنطينية» يطلب المعونة منه ليعيد 
إليه ملك » فأجاب ااسموءل طلبه »فأودعه اهو القي سامرأته وماله ودروعا كان 
بتوارثها ملوك كندة » ورح ل إلى قيصرء وكان ذلك فى عه دٍالقيصر ”يوستذيانوس". 

وقد رووا أن القيصرأحسن وفادته» وكان السبب فى ذلك - عل ما بظهر- 
أن امسأ القيس كان طريد اللقمبين فى الميرة » وأهراء الميرة فى كتف الفرس » 
والفرس أعداء الروم » فلعل *يوستنيانوس” أراد أن يعينه ويجعل منه ومن أعوانه 
جيشا يلتقم بهم من أهراء اميرة » و.يصطنعه ها اصطنع غساسنة الشام ٠‏ 

وقد ذ ىر بعض مؤ رنى الرومارن. خبر رحلته إلى القسطنطيية » وسموه 
“قيسا“ لا امسأ القيس » وذ كروا أن القيصر وعده بإعادة ملكه ثم ولاه فلسطين. 
ولكن هذا لم برض اهأ القيس فقفل راجعا . 

ولكن مؤ رنى العرب يروون أن القيصر قبل وفادته وضم إليه جيشا. » وفيهم 
جماعة من أنناء الملوك » وأن قوما من أصعاب قيصمر قالوا له : *إنالعرب قوم غدر» 
ولا تأمن أن يظفر با بريد ثم يغزوك بن بعثت معه“ . 

وآخرون بروون أن بعض العرب ممن كان مع اعرى القيس ذ كروا للقيصر 
أن امسأ القيس قال لقومه إنه كان يراسل ابنتك و يواصلها » فأرسل قيصر إليه حل" 
مسمومة فلما لبسها أسرع فيه السم وسقط جإده» ومن أجلهذا سمى ”ذا القروح» 
ومات بأثقره وهو عائد من القسطنطينية . والظاهر أن امسأ القيس أصيب فى أثناء 
عودته بمرض جلدى سبب له قروحا فنسج الرواة حول ذلك هذه الأسطورة . 


على كل حال من المرح أنه سافر إلى القسطنطينية » وأنه لم يفز بكل ما أقل 
أنه مات فى أثناء عودته » وأن ذلك كان حول سنة ٠ه‏ م أو بعد 
ذلك قليل . 


د 
عد 


دي ان دين امرى القيس كان الوئلة . وان كن حر لد ل للد 
رووا أنه لما تحرج للاأخذ بثأر أبيه ص بصم للعرب تعظمه يقال له ذو خلصة » 
فاستقسم بقداحه » وهى ثلاثة : الآمى والناهى والمثر بص. فأجاها لفرج الناهى » فعل 
ذلك ثلاثا بجمعها وكسرها » وضرب بها وجه الصمم وقال : ” لو كان أبوك قتل 
1 
وكان امو القيس يلقب بالملك الصَكّيل اغوايته وعهره » و بذى القروح لىا 
أصيب به فى مرضه م أسلفنا . 


لم 


سسشدعرة 
أ مؤرو اوأدب عل أن امأ القيس أسبق شعراء الدرمة إلى انداح 
المعانى » والتعبير عنها » وأنه افتتح أبوابا من الشعر» ووفق إلى تشبييات » وطرق 
موضوعات لم الما ؛ ففتح باب ااغزل وأطال الوصف » وأمعن فيه » وأبدع 
٠. 7‏ 5 1 
ق تصوره ٠.‏ هذا إلى لفظ حزل موحز » وسبك محم بتخاله مثل سل 4 
ركه الل 
وكان شعره عسآة حياته » وتاريح قومه » فقد ذكرنا أنه كان لاهيا مولع 
بالشراب ( وما إليه » فكزلك كان شعره فى شبابه ؟ خمر ونساء وصيد ا 
ودر مرف أشد الترف رج "إل الصد بالطهاة يعلهون له واصحة ما ,سد 
رسايو شولع ره - واه 
وظل طهاة الحم ما بين منضجر صفيق شواء أو قدي مسَجّلٍ 
خَتى إذا ا اللهو والترف و مل عبء أبيه كان شعره صورة لآماله : 
فى أن ١‏ أستىر لادى حميئة ٠‏ كقان ول طب _قلل ين امال 
ك8 ا لمجد ب وقد يدرك لك د الموَيلَ مان 
241 من ذلك قوله فى النساء : 
فط را فر و لكر ار كا 
ا ل ل ل ا 


الم الأأبيات ٠‏ ( انظر الأبيات فى المتخب ج ٠‏ - ص م ) . 


5-5-0656 2 


وهو يصف خزنه عل أبيه » وتبديله لقتلته بى أسد : 


سسا للك الكسي 


2 ف 2 
فناثت ‏ ثات له لككلد 
يلك رف ا حدق 
ولو عن نا غيره 1 
قنك من الول ما لا نا 

د 

انف 0 ل ل 0 
ذه وخ - ته و 

له تقتلونا ١‏ تقدلكو 
0 : 0 
واعددت22 لجرب وثابة 


دده دورو 


هه و اه 
ونام انلحلي ولم ترقد 
يد اكار ارد 


د دوع داه 
وخبرته ع 5 الاسود 


دده ع اتا وه - 


ههه اس 


#6 


6 الاسان ن كرح اد 
0 2 ف سيد 
1-0-0 1 

وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
ون تعدنيا ندم تققصد 
0 2 كه - 

> اد المحئة والمرود 


أ 


3 


22 


2 


وهو ,تردد فى القبائل ستصرخها ». بمدح من نصره »© ويذم من 2 
فيمدح سعد بن ضبآب الإيادى » وكان قد تزل به فائجده : 


امك الذى ات ع 


0 اول متك جار 


له 
لم شم 0 : 
عه ه الوح 0 
0 سبيعاً | إذ عضت 0 


مه 2 2 ا ل 
وما يحزيك منى غيد شكرى 


اعم نصر 


وه 


ونصرك للفريد 


إلى كظنك إن عشوت اماى 
عع اه - 


م ألانى لا اشد حزانى 


يلب 1 أل تبسر يصف قاك شه 8 


اذ ابر اسه 
0 1 


بق صابح .3 
فقلتٌ له لا تيك عَبِتَكَ يما 


وين 1 لاحقان بقيصرا 


1دهه 2 1 2 اسلظره سس 


اول ملكا او نموت فنعذرا 


هكذا كان شعره صورة في<ة لى) روى من حياته . 


0 الاتمد اسم موضع 5 


0) الث الحديث ٠‏ 


(2» المسند الددى يريد أيدا ٠‏ 


7 العائر الذى جد وجعا فى عينه وهو فى هذا البيت الوجع نفسه ٠‏ 


لت كت 


وأشبر شعره معلقته وهى من ن البح رالطويل » مطلعها : 
قا نك من ذؤيَ حي وَمَذِلِ ٠‏ سقط اللوى بن الدسنخول حمل 
وتقع فى واحد وثمانين ببيتا . والظاهى أنه قالها أو أ كثرها فى أيام شبابه ولطوه 


وأن موضوعها الغزل فى بنت عمه عتيزة.. 


وقد بدأها بالبكاء على الأطلال » وتبرخ الحوى به : 
ور ع2 سكس سا تل 7 دم ه هسه 
وقوفا بها ص على مطيهم يقولون لا تملك كت ونجمل 
0 شفقائى 1 راق فهل عند ر رهم سم دارس من 1 
ثم ينتقل إلى الغزل » و يذ كر أيام هوه مع أحبته ولا سها يومه بدارة جَلْجّل . 
وهو فى غنزله هذا فاحر داعى » لانتعفف عن وصف ولا يكتفى بإعماء » و لستمر 
ف هذ| إلى الت التاق والكن بعين » ثم رنتقل إلى سلسلة من الأوصاف فيصف 
الليل : 


سه سه مداه 350 دل كم ست 6ه وزر هم 

وليل كوج البحر أرنى سدوله على بانواع الحموم ليتلي 

َقَلْتَ ل ل لس ا لك بلكل 

ألا أ اليل الطويلٌ ألا انحل يصبح وما الإضباح مك بأمتل 
ص عرزيو حك 


1ك رق لل كلم قي يكل تكن الل لت برل 
او رض وار ار مرا الاي : 

واد بكوف الْمر كَفْرٍ قطعيه به الذئب ينوى كلايع لمعيل 

ثم وصف فرسه © وسرعة عدوه : 


002 سا ينه ره ره كد 


د اطي ظيل طير جك كا رك ل كل 


212 2 ل‎ 
١ 


ان ل و ان وماك حل 


0 كت 


يضف صده لبثر الوح 
0 05 و 


فعن ‏ لنا سرب كن نعاجه عذارى دوار فى ملا 1 
ونتفل من ذلك الى وصف ارق : 

ع -- 007 سس كة 
أصاح ترى برقا اريك وميضه كن البدين فى سُ مكال 


ا 6 ست 


هىء سا أو معاي راهى - < كناك التلط بلقلل الفل 

ويظهر أن |الرق تتعه المطر » فانتقل من وصف البرق إلى وصف المطر 
وآثارة : 

كد ينا في عانين وله كين لس فى ياد مَرَمُلٍ 


مده اود بلغ ره لع 


59 درا راس ير غدوة 1 اليل واأغتاء 1-6 مغزل 


وحتتمها بأن الطيور لض رت اتلصرب 0 رفرحت وغنت كانما ارق : 
دهج 00 خسو 


ََ 5 الكواء غديه ين ملافا م رحيق مفاقل 


د 
يا 


وله مطولات أحرى ذكرت فى ديوانه . وهو على كل حال قد امتاز يجودة 
ا ل ال 2 
ا اء والْسيِض . وشبه لحيل بالعقبان والعصى إلى كثير هن أمثال ذلك . 
وقلٌ أن ترى له أنانا خلت من النشبيه . وكان ارحلاته اسكثيرة إلى الشام وابمن 
وغيرهما أثرفى سعة خياله »ء وح<سن تصويره » واستعال ألفاظ جديدة » فشبه 
فى معلقته إشراق بو بته بسراج الراهب ١١)وشبه‏ ترائبها(وهى موضع القلادة منها) 
بالسجنحل ( وهى كامة رومية معناها المآ 9" ) وهكنا . 


0١‏ ع الللام بالعساء كان] سار سس اهعد سيل 


د 


202 مهقهقة بيضاء 1 له ترائيها مضقولة كالسجنجل 


0 


ددرت الماضيل 00 العربى أنياتا كثيرة مدن ها كقوله 


د وعم 2 


*وحسبك هن غنى ضِ 0 “. وقوله : 


وقد رت 2 الآفاق حى 0 من الغنيمة ة بالإياب 
وقوله : 
و 2 و دسو الله 


إلا 00 سواه جلل 


ع عده 


ضعيف ولم م يغليك مثل مغاب 


وقوله : 


لس ل سر 
وديوان امرى' القيس مشروح عدة شروح طبع فى بارس ومصرفارجع إإيه . 


دنب 


فد ذلك امنا سس فسايد وايات نيت اله نا لجا ل كل عن 
الرواة الثتقات » وإما لأنها لا تناسب ما عرف عن حياة اعرى القبس . كالذى 
اكد للدم 
ؤي امت مها عل كاه ىذأ تل 
الككات ” 
فإنه فى هذه الأبيات يذكر آنه يمل القربة ويقطع الأودية اللالية ويعاشر 
الانقات .كا لك قر مكلك هيد 6 صطاف ااا ياللسي اا عرف تن سار 


ام الي رط جا اليا سيك 


العرت ام 


62 


حم بك 


مايه 


طرفة بن الْمبْد من قبيلة بك بن وائل » وبك من ربيعة » فهو شاعر ر بعى . 
وكان هو وقومه يعيشون فى البحرين ( على الخليج الفارسى ) وقد رووا أن أباه 
مات وهو-صغير فظامه أعمامه واغتصبوا حا لأمه ( واسمها وردة ) فنطق بالشعر 


فى غائهم وقال : 
و ا و ل وار 2 67 مار ماف 
و ار صغر كار 


00 عر من اسن 11 اداه حت 
0 سِ د دش ك2 0 المي تذاب 
وكير وخرسصس عر 6 ع ارس سر ره مه 


اك 0 الظلم | لدبين جنا ماح خالط العاف ل 


وعاش عيشة طو ينفق أمواله فى انمر وما إليها متنقلا فى البلاد » حتى أضاع 
ماله » ثم عاد إلى أهله فأمده أخوه بمال أتلفهكذلك » فقصد إلى ملك الميرة ‏ 
عمرو بن هند ‏ الذى تبوأ املك سنة هه م وكان الشعراء برحلون إليه ويششدونه 
قصائده, فى مدحه فيعطيهم » فوفد عليه طرفة مع خاله اكمس فاحسن وفادتهما 
وجعلهما فى جحابة أخيه قابوس . وكان قابوس متها لللك بعده » وكان شابا 
لعجيه الهو ورج للصيد » فكان يرج معه طرفة إذا خرج » وبنادمه إذا شرب. 
ولكنه وقد نشأ حرا طليقا مل هذا النوع در _المياة » مل أن يرج معه للصيد 
تابعا » ويف سابه حتى يؤذن له » فانطلق لسانه فى مجاء عمرو بن هند وأخيه 
قابوس . و بلغ ذلك عمرا فكتم ذلك وبعث طرفة إلى عامله بالبحرين وأعطاه 
صحيفة فيها الأ بقتله » موهما له أنه كتب إليه بجائزة . فقتله عامل البحرين 
ول .بتحاوز السادسة والعشرين هن عمره . 


شعره - أ كبر آثاره معلقته الدالية وهى أطول معلقة ؛ فتقع فى خمسة ومائة 
بييت. والظاهر أنه قاها قبل اتصاله بعمرو بن هند و بعد أن أنفق ماله فى اللهو وعاد 


مك ررامان نكم 


إل قري عدر الرن ٠‏ ومسو الملقة مه شرج عات رركا ال قار 
لم يقصد فبها إلى مدي » وما أتى فمما من غزل بفرى على اللألوف وليس «وموضوع 
ا 0 ف وصقت السك 0 
شه ملل برقة لل رت ولس لس 
وقوقا بها حي عل طم يقولوتب لاتهلك أمى وتجكد 
وفى شعره فى هذه لس ظاهرة واضحة » فقد ذكرنا أن مسكنه وقومه على 
تج اللارريى سيت الىاء والأمواج اام واللاضسة ١‏ اراك كانت انب اله 
مشيفة 0 أنه فثية دوج الما لكة وهو 3 تر" اامفية ة ررضية 


سير الإبل وأنه! تضل أحبانا وتبتدى أحيانا بالسفين ”ور ما الملاح طوراويهتدى” 

فيقول : 

5 عل كن عدر اا سين لصتف بادك 

0 . 0 ادا 

عدولية أوهرنى سفين ابن امن يحور ها 30 ون كنك 

شَّ 0 ل الك اسل اا 
وكا فعل فى ناقة 0 فَعلّ فى ناقته هو فقد وصف ناقته وأطال فى ذلك » 

فقد استغرق وصفها ثمانية وعشرين بيتا » وصف كل عضو واخترع له تشبيها ؟ 

فعظامها كألواح الاران- وهو تابوت 0 العرب يلون فيه سادتهم وكراءهم - 

وشعر ذلهها بكناحى لسر يضرب إلى البياض » ونفذاها كالى عر ف 


لا و الع يا لبا اا ري اماد 
وشيه علوها بقنطرة الرومى 34 وعنقها 0-35 إذا رفءثته ب بشكان سفينة رق 

ف نمردجلة :5 

وأتلع ان إِذَا رن به 00 كد 0 بدجلة د 
وهكزا حى لستتم وصفها 3 
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كصدن ور كت 


م انتقل الى الغرض.الذى رب إليه من المعلقة » وهو الفخر بنفسه والاعتداد 


بصفاته » ونظراته إلى الحياة » فهو فتى 


الا الي عر ل مالك اا 


الفتيان 


عنيت فلم اال ول 


وهو كري لا يل بالعطاء » وذو رأى ف المشورة باجا إليه وذو نسب رفيع 


عرمن اشت إلله ؟ 
ولست علال الشلاع لمحافدٌ 
ووإإثْ تبغنى فى حلقة القوم لقي 


ا ات 5 ريه 


. وه هد 2 
و يلتق الى الجميع تلاقى 


ولكن مت يسْتَرْفد القوم فد 
وإن تقتنصنى فى الموانيت تصطد 
را كت ع ا رد 
إل نزوة البيت الرفع الصمد. 


ثم يصف اهما كه فى اللهو والشراب و إتلافه أمواله حتى تحامته العشيرة وأفردته 


إفراد البعير الأحرب مم برد على من عنفه فى سلوكه و إنفاقهحياته بين غش دان الوغى 
وشبود اللذات بأن الحياة فانية والكلؤد محال : 


ال اجر اند اليك 
وداه شاه 


لمكت اديت لا أسطيع دفع مني 


عه 2 وس ب 


0 2 اللّدذّات 0 أت عدى 


ويستمرفى شرح مذهبه فى اللهو واللذة » ومذهبه فى الموت وأنه س.وى بين 


ا" 
أ را كام بل عاله 


ِ-- وسدة 


ترى جثوتين من اب عليهها 
أ الوك ِعتَام لكام و يصطنى 
أرى الْعَيْسَ كلا تآقصًا كل لَبْلَدٍ 


همع 


إن ارت خط الدرا 


سمه 000 تس سه مه روه 

كتير غوى فى البطاللة مفسد 
ور رمس واه 

د د لج لد 


01 الماح المشد 
وعسر لنا صقر 


وما تتفم الايام والدهى 7 
لكالطول 0 تناه ل 


وه 0ت 


ثم تقل إلى عتاب ابن عمه لأنه لم يعنه على استرداد إبل لأخيه معيد قد 
سابت » ويشكو من ظلم قومه له : 
رووه وزه هس هسه - 5 وا امه وم وعدعه 
وظلم ذوى القرى أَسَدُ ماده على المرء من وقع الخسام المهند 
و بعد أن ينتابه الحزن من استعراض ذلك تأبى نفسه الاستسلام اليأس رفع 
رأسه و يفخر بنفسه : 
اك موس ع 
أنا الرجل الضرب الذى تعرذونه رن الحبَة المتوقد 
لك الى طاد ٠‏ سطس رقن اشر نهد 
وختمها بأبيات حكمة 3 فعل زهير : 
ل اك 
ل الل ال سر رت سيد 
وعلى املة: فقد عدت معلقة طرفة من خير القصائد » لمافيها من معان جديدة 
فتحت على الشعراء شرح حالات النفس 4 ماك معان جدددة لم لسبق إلمها » هذا 
إلى سلاسة فى اللفظ ووضوح المعنى من غير إسفاف . ول اشذ عن ذلك إلا وصفه 
للناقة ففيه نوع إغراب 3 ويكاد يكون شعر ر بيعة كله ممتازا هذا الوصف : 
سهولة اللفظ ووضوح المعنى » ها امتاز شعر مضر بالمتانة والقوة . كا تمتاز هذه 
العف باينا اميت رروما قدا سيا لبد ايا الابقا سار من داف اللتررو ف 
طبقة فتيان يضيعون أموالهم فى اللهو والشراب ولا يعبئون بالحياة ‏ يطلبون المجد 
دسوى بين الغنى والفقير » والبخيل والكريم . وليس هذا من غير شك - وصفا 
لكل حياة الطبقات ؛ فهناك طيقة أخرى مثلها شعر زه ر كا سترى 2 وكل شاعس 


7 ل كت 


ولطرفة ديوانجمعت فيه أشعاره ومن مطولاته غير المعلقة قصيدة رائية مطلعها : 
اسك ان القت ل لير الل رن لسن 
وقصيدة أخرى لشك فا ب٠.ض‏ العلماء مطلعها : 

سائلوا عنا الذى يعرفنا ‏ كَرَازِ يوم تلاق الحم 


يفتخر فبها ديوم تحلاق اللم » وهو يوم انتصرت فيه بكرعلى تغاب . 


وفما يقول : 
سور ماس وامدمه 
خير 0 من 0 درا 
ل 


يج اروب فينا 1 
ووة 32 


نقل للشحي فى مكايا 
بع الحاهل فى تملينا 


لكف وبكار وابن عم 
بإضاء وا 0 


دوق ء 


ل خرن (ام) 


أن ا فاستبقي م 


سسا اسه سا ساهو هك عو مير والمه 


حنانيك 0 الشراهون من بعض 


وقوله 
داه عوعمه 5 و و موسق سه 
ون احسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا كك 
وقوله 


5 ان روت ل 
خالط الناس حاتي واسع لد ل 07 على الزاس تمر 
وقوله : 


هو 


الى الدب فنا مقر 


وعل الملة فا صع من شعره قليل لموته شابا ها ذ كنا . 


2ن لقان الكل 


ححان د عه 


سور 
(0) عرو بن لوم 
عرو بن كلثوم من قبيلة كلب كك الوه اقم سد يرال ليلبنت 
المهاهل أحد الشعراء المشهو رين . وتغلب كانت نسكن المزيرة وما حوللا » وكانت 
دن أعز قبائل العرب حى قالوا 3 و أبطأً الإسلام لأكات بشو تغاب الناس». 


وكانت تغلب فى نزاع مع بكر» وكان بينهما حرب ابوس كا قدمنا » حتى 
أصلح بينهما المنذر ملك الهيرة » واتحخذ من كل منهما رهينة مر الغلمان حتى ' 
لا يعودوا إلى القتال . ولما تولى الخيرة عمرو بن هند حذا حذو أبيه » لحدث أن 
عمرو بن هند وجه قوما من بك وتغلب إلى جبل طب فى أ من أموره » فنزلوا 
على ماء أ ببى شيبان وهم من بكر » فأبعدو التغلبيين عن الماء حتى ماتوا عطشا ٠‏ 
. فطلب التغلبون ديتهم من بكر » واختصما وتحاما إلى عمرو بن هند - وكان سيد 
تغلب هو عمرو بن كلقوم - وشاعر بك ا مارث بن حلزة ه وتفائحرت القبيلتان 
بين يديه » وفى هذا الموقف قال رو بن كلثوم بعض معلقته يفتخر فيها بتغالب» 
وقال الحارث بن حلزة حزء! من معلقته يفحر فها بك . 


وقد رووا أن ع>روبن هند ملك الحيرة . قال يوها لندمائه : ”هل تعلمون 
أحدا من العرب تأنفت أهه هن خدمة أتى ؟ > قالوا: * لا نعلمها إلا ليل أم عمرو 
كم انما مهلهل ر بيعة» وعمها كليب وائل أعز العرب» و بعلها كلثوم 
ان عتاب فارس العرب» وابنه! رو بن كاثوم سيد قومه» “ فأرملعمرو بن هند إلى 
ار الست بره وسأل أن بزيرأمه أمه ففعل» وكان عمروين هند قد أوعز 

إلى أمه أن تنَحَى الخدم وتستخدم ليل فقالت هند : ”يا ليل ناولينى ذلك الطبق» 

فقالت : ”لتق صاحبة الماجة إلى حاجتها» فأعادت عليها فصاحت بلى * وا ذلاه 
ا تغلب ! “ فسمعها هرو بنكلثوم فثار الدم فى وجهه فقام إلى سيف لءمرو 


ابن هند معلق بالرواق » وليس هناك سيف غيره » فضرب به رأس عمرو بن هند 


حتى قتله وسار وقومه إل الخزيرة . وفى هذا قال بعص معاقتةه . 


ا 


وقد عمر عمرو بن كلثوم تهرا طويلا . 
ول ببق من شعره كذلك إلا قليل أشمره معلقته التى مطلعها : 

ألا فى يصحنك تاصبحنا ٠‏ ولا مق مور الأدريا 
ا ل ا 

قنى قل ارق اطنا تيك ليقن ويرينا (انخ) 


. 06 . ل . 8. 2 2 
ثم لتقل إلى موضوع المعلقة » و يظهر أن هذا مقسم إلى قسمين » عملا 
فى زمنين مختلفين : أوطها عمل أيام الت<اكك أمام عمرو بن هند والمفائحرة بين تغلب 
وبدء وببتدئ من قوله 5 
0 هند فلا ل عليْنا ا درك البقيت)20. 
ل ا 0 ل لك 
ورفخر فيه بنفسه وقومه : 
امسر ع 2 


ورثَا الجد قد لمت معد ٠‏ تطاعن دونه حم يبنا (انم) 


والثانى عمل بعد قتله عمرو بن هند » اج 


---22- 541 سوس 


باى مشيئة ع>رو ب هند 1 6 الْومَاةٌ وتردريثا 
أَىّ مشيئة 0 بن هناد نكون لقيلكج فها قطينا) 
رم رونا مى © لأمك منتويها! 


ل على الأعداء قَبِلَكَ أن ثَلينَا 
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م225 


ل ا ل 


دده ود شاع 


1 غداة أوقد ف خزازٍ 
و كنا الا يمنين إذا الْتقيْكا 
سه 
ا السام 


واختتمها بفخر قوى : 
0 7 حى حا 3 
الاو افيا 


ذا بلع الفطام لَمَا صَغير 


يك 
اي" 
متاحو ين تنا 
نا بالكلوك مُصَمديتَا 
ار ا يما 
وتْطش حين تبطش قآدرينا 
م 1 امسا ساجديتا 


والميزة الواضحة فى شعره : السهولة والقوة ؛ والاعتداد بالنفس والقبيلة» والمبالغة 
فى الفخر » وأنه شعر صدر عن سيد قومه يعتز بسيادته وسيادة قبيلته ويتغنى بفعاها 
وفعاله . وقد 06 القصيدة فى نفوس قبيلة تغلب وروا بها واتخذوها أنشودتهم 
حتى قال فيهم بعض البكربين : ْ 


0 ى تغلب عن 1 أحرهم قصيدة ل عمرو 0 
501 يك ١‏ الأرحال تلع عر امسوم 


وروى صاحدحب ديوان الاسة لعمرو بن كلثوم أنيانا له من <ير الأبيات 
بدح فيها بقومه وهى : 


عَلّ مالك أَوْ 


ماد الإله أو تشوح نساؤنا أن نضح من العثل 


2 


قرا 3 تاشرف أعنا 
قن أَبْقت الايام مأمال عدا 
ثلاثة أثلاث » قَأفانٌ خيلنا 


بأرض برآ ذى أراك وذى أثْلٍ 
سوى حدم أذواد محَدَفَة السْلٍ 


وأقواثنا وما 0 إلى القتل 


حدم ا لمم 


(4) الحارث بن حازة 


كان الخارث بن حلزة من سادات بكر » وب وتغلب - ا ذكرنا قبل 
أخوان متعاديان طالت بينهما الحروب و نسعى الساعون بينهما فى الصلح فلا يلبث 


د م 

وقد رأينا فى ترجمة عمرو بن كلثوم أن عمرا كان سيد تغلب وشاعرها خين 
تحاكمت بكر وتغلب إلى عمرو بن هند » وكان الحارث بن حلزة شاعر بك » وقال 
تر تتم سناد متك م ارات يف ار يهو قهري 1م 
وكذلك فعل الحارث بن حلزة ينتقض قول تمرو بن كلثوم و يفخر ببكر وفعالها . 

وقد ذ, الرواة أن الحارث أنشسُد معلقته أهام عمرو بن هند » وكان شيخا هرما 
وبه وم » ولئّن كان عمرو بن كلثوم فى قصيدته شفورا أشد الفخر » معجيا بنفسه 
وقومه أشد الإيجاب » لا. بر فى قوله حمرو بن هند » ولا يعترف له واقوته 
جكدة داقن ررقت ل قز الاق ه ْحَارثُ بن حلزة وقور حلم فيه 
رزانة السن» وحكة الشيوخ » ا ما 
لاذع » ند قوله » ويعدد مواقف قومه » وحمل تغلب تبعة الحروب . 
ودستدرج عمروبن هند إلى أن يكون فى جانبه فيمدحه و بمدح قوهه حتى ببلغ 
ما يريد. ولهذا بذ كرون أن عمرو بن هند قضى لبك عل تغلب . 

بدأ معلقته بالغزل ووصف الناقة : 


جه زوك 526200172 ع امه سه عي اصدام 


ا يها العام زنك تاو يل منه الثواء 


وشبه ناقته بالنعامة . : 

م لهم إذا خف بالوى النجاء 
3 
ا 


3 ع‎ 
١ 


ف كانها هقلة 


202 


ع 
رئال دوية سقفاء 
2 _- 


0 
ولكنه ير بالغزل ووصف الناقة سر يبعا حتى .يبضل إلى غرضه فى دعوى 
تغلب وى : 
2-6 ا _- 1 دوك رمم 
وآنانا عن الاراقم ا ء وخطب نعنى به ولساء(١»‏ (انه) 
ل ل ار ورا 


ما الدَاطق المرَقَشُ عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء» (ائم) 
ثم بأحذ فى مدح عمر بن هند : 
لَك يذلاك ال 2 سك الا لك عا لاه 
ملك أَضْم اليرت لا يو جد فها لما اديه كفاه 
وف المعلقة بعد ذلك أبيات لا قيمةكبيرة فى شرح أحداث تار حية وسياسية : 
من صلح كان بين بكر وتغلب : 
وررورو هه و وعد 5 ل : ير 
وأيامكانت بين تغلب وقبائل أخرى غلبت فيها تغلب : 


-_ 2 


0 يا جباح ان َ. 


م غازهم ويا المزاء ؟ (اتر) 

وعداء قديم كان بين المنذر ملك ايرة وااتغلبيين لمأ امتنهوا عن نصمرته » وعلى 
العكس من ذلك ولاء البكريين لملوك الميرة » و بثتقل من ذلك الى مدح هرو 
ابن هند وآباله : 

لم الناطق الع كن عند تمرِو وهل لذاك اثهاء ؟ 

7 “قبط رت 5 5 سس دون 0 ديه الثناء 


لس له عندنا من الخير آنا تت تلات فى هن له 


ذل ترا لحت 2 س6 


دك 
ثم يعدد هذه الآيات النادت ” 
وعل امل فقدكان حمر بن كاثوم فى قوله أعن نفسا وأعلى قدرا ؛ وضع نفسه 
وقومه موضع الند لعمرو بن هند وقومه » وكان الخارث ا وضع أمام 
نفسه غرضا تحايل على الوصول اليه 2 دهاء وإعاء وملق حى وصل إليه 4 5 


له ولقومه . 1 


0 


اه مسا 


(ه) عَنْيَ 


000038 
و بب0 0 ا 
ل وت ل الت أن اك ولاه الراماءأى 
تقخذهم عبيدا لا أولاداء إلا إذا أتوا بأعمال عظيمة -فيائذ يعترفون ببنوتهم. وكذلك 
كان عنثرة ؛ ظل أبوه دستءبده حتى أغار يوما قوم من طب“ على عبس فأصابوا 
منهم واستاقوا إبلا فَكْرٌ عنترة عليهم واسترد الإبل خرره أبوه وأقر ببنوته . 


وكان عنترة أسودكأمه » ولذلك عد من أغربة العرب. وكان اشّعر بأن ما فيه 
من عيب سواده تغسله شاعته وفعاله وفى ذلك ,قول : 
وه 0 11ت 2 داه 2 مزهو 
إبى امسق من خير عبس منصبا شطرى » واحمى سا ُرى با منصل 
ل الل سن 
وقد عشق فى شبابه بنت عمه #عبلة » » وكان ذلك قبسل أن يحرره أبوه 
ويدّبه » فأبى عمه أن يزوجه ابنته وهو عبد » خفزه ذلك للعالى يتطلبهاء والمهد 
بنشده » وهاج ذلك من شاعر بته » فاجتمع له الشعر السلس القوى » والشجاعة 


النادرة 4 والمروءة 6 إذ أصبح سنا حرا زوجه عه عبلة” 8 
وقد اشترك فى حرب داحس والغبراء - وهى ان قال فيمما زهيربن أبى سلمى 
معلقته ‏ وأيل فيها بلاء حسنا » وأعل فمها شأن قومه . 


ا 0 ه معلقته التى مطلعها : 


6ه سه امه د اموه مالل 


1 00 الصُمراء أء من الم ام هل عس فت الدار بعد توهم؟ 


كي 
وتمتاز بالقدح بالشجاعة » وصفات البدو من كرم ومروءة » والتغنى مواقفه 
فى الروك 
تغزل فبها بعبلة وحاول أن !سترضهها بو قائعه ومشاهده » إذ عبز أن يسترضيها 
يمال لونه وكام محتده من ناحية أمه 


داشرا نر اث اك اس نمس 

ل ل خا إذا لم أَظ 

انا الل اا الى لمان ل قف قلي ال 
1 


هلا أت انيل يا ابه ملك إن كنت جاهلةٌ بما ل تَلبى 
كن حب دبة أ ١.‏ أت أرق ديك عد لم 
وريصف موقعة هن وقائعه » والأعداء تقبل » والناس ياهجون باسمه » حتى 
إذا نازهم نال متهم كل منال : 
ناد د نو كار دم 


ال نات القوم فل 2 بتذاصون كررت غير هدم 


يدَعُونَ عر » والماخ كأئها أَْطَاتٌ يشر فى لبان الادهيم 


ما كت اندي د _ وكبانه حى ل لدم 
0 398 0 


0 د وقع القنا 0 فشكا إلى بسيرة وتمحم 

لو كن بذرى ما اشاورة ة انْتق 2 ولكنَ لو عم الكلام مكلمى 

سا ل و سر ل ست ل 
وكثيرا ما تغى ف شعره بمكارم الآخلاق كقوله : 


اس ار ل ل ا ساكل 


حقٌّ يوارى جارتى مأواها (انم) 


وكانت شاعته فى حرو به مثارا الإمجاب حتى صيغت ممما أساطير وقصص ©» 
وامتلا” ديوانه بقصائد لم تصح ع الثقات وامتاذاك فمة عر أحدات أشنا ” 
كلها من تسج الخيال . 


3 


دمل جع ع رن زا كرت اه ول ا دن ليد 


0 )تين 


ع ره رده 
هو زهيربن ألى 0 قبيلهة صزينة » وصزيئة من مضر » فهو شاعى مذمرى 


ولم نعرف عن حياته » كذلك » إلا قليلا . 


كان يتم هو وقومه فى بلاد غَطفان » وهو من بيت كثر شعراؤه » فكان 
له واس ااه الغدير- شاعى! » و جمع الى الشعر الحكة وجودة 
اللأى » وكانت غطفان إذا أرادوا الغزو أتوه فاستشاروه وصدروا عن رأيه » فإذا 
رجعوا من الحرب قسموا له مثل ما يقسمون لأفضاهم . وقد لازمه زهير وأخذ 
١‏ ااسر رسج الراك 6 رتكاف رزوت الك الاك بق ير ناعير ف ركان 
أبوه شاعى| » وأخته 1 شاعرة » وابئاه ‏ كك كك امر ين ان 

وكانت بلاد غطفان ساحة المسداء الشديد والطرب لحر ين فسلكين كن 
ان ونا عن تياك ف ريك دين ريت ررينا سباك سينا ارات الك 
جاهلية كبيرة ؛ من شعر ملء بالفخر والهجاء » والتحريض عل التتال والأخذ 
بالثأر » ومن قصص تدور وقائعها على ما كان بين الفريقين . فكثير هن شعر عدترة 
مدي فت رشت الذط لقم لد اك 2 الطالية . ون كي كين 
زهير يدور حول السلم بين القبيلتين والدعوة إليه و إظهار نتانجه » والإمجاب برجلين 
عظيمين هن رؤساء قبيلة ذبيان وهما : هرم بن سنان » والحارث بن عوف » سعيا 
. فى الصلح بينعبس وذبيان» وأحتملاديات القتل » ونثمرا السلام فشغطفان» فكان 
هذا حافزا لزهير أنبتغنى بالسلام » ويستفظع الحرب» و يمدح الداعين إليه» وخاصة 
هرم بن سنان » وكان هرم كذلك يجزل له العطاء حتى أغناه » والظاهس أن زهيرا 
قلف فيل لمعه 


0 
شعره يمتاز زهير بأنه كان أبعد الشعراء عن خفن 3 وأجمعهم لكثير 
من المعنى فى قليل من اللفظ » وأ كثرهم أمثلا فى شعره» » ”وكان لا يقبع 0 
1 الكلام ولا يقول إلا ما يعرف » ولا بمدح الرجل إلا بما يكون فيه“ . 
وقد عرف بالروبة فى شعره» رووا أنه كان يلظم القصيدة فى شهر » وينقحها 
ا 2 2 رك انار للاء 
زهير فى قوله من قصيدة : 


0 لسوت ا بسهتر ف هس 
كم زهبر لا زهير صلللة واناك لا هرما على علآته 


سور - 


دعه وحوناه ثم استَمع زكر عصرك 0 يدانه 
والظاهص الك ذلك إغا كان فى معلقته وقصائده المطولات وهى أربع : 
إحداها مطلعها 3 
2 2 8 د 
قف الددار الى لسفها لدم ٠٠‏ بل وعيها الأزوا والذع 
والناية : 


إِنَّ الأخليط أَجدَ ان فَانمَرهَا ‏ وعَلَق الَْْبٌ من أساءما علقا 


والثالئة : 
داع وسااى ا لعو ال مسشاييم دهع - > 56ج - مغ 
بان خليط ول ياووا لمن تر كوا رركا نياقا أيه سلكوا 


والرابعة : 
--52 - -2 20 
لمن طلل برامة لا بريم 0 وخلا له لم 
تظهر هذه الروية فى شعره كل الظهور » فهو هادئى رزين فى تفكيره 6 
بكر كان اق لالس در روه قا وو اكير انه انان كي اناك 6 ين 


فى مواذ ضع الرفق 2 ويدّتد فى مواضع إلشده ' 


- ك2 


كاك عرف الل إل المكة »حب الدع وك مطل ٠)‏ وسل 
الناس وعررف نفوسهم تدان ماف قاف كان مدن د ران ارم 
أت بما لم يُسبق إليه » وقد أيجب المسامون فى الصدر الأول بكّه » وفضله ' 
بعضهم من أجلها على سائرالشعراء » لما فيها من صدق القول » وحسن النظر» 


ولافها من نظرات تتفق ومبادئ الإسلام كقوله : 


فلا تمن الله ما فى تفوسكم 
00 لع سس ه 


يؤخر فيوضع ف ف كاب فدح 


لد رجا كك عالله يكلم 


عه سا هه سرهم 


ليوم حساب او يعجل فينقم 


و<ير شعره 0 


1 5 0 على علاته 1 
رطا اليف ذا 


ا 0 
يطعتهم ماارعوا < إذا اطعنوا 


وقوله 
35 درك اكول تعره 
لوكنت من شىء سوى 0 


مسوة د فس الراساه 


ولانت اوصل من شعت به 
وأنعم حذ و الدزع 0 
وآراله” تقسرى ا ررك 
أثى عليك يما علءت وما 
والْسَبردُونَ الفاحشات ولا 


والساتلون إلى أنوانه روا 
لق السماحة منه والتدى حَلقا 
ما اللي كدبع نأَكْراندصدقا 


مار ناماو اذ نا 


ير الْبدَاة 1 ا 
ل ا كر 


عارك انكام لمر 


م وكت 7 مه 
دعت نآل ولج فى الذعر 


امه لمفكى مه 
ض القوم يحلق ثم لا يفشسرى 
سيت د لكات ناد 


لك ا حنم 


0 : 
إن اليه اريريه 0 الى غطفانٌ يوم أضَنت 
إن ركد ا مر 0 كل إذا الشهورٌ حلت 


ع حر ار وه د سمس سمهو 


0 حر قاس عاكاة شديدة 2 عظمت مصببته هناك وجات 


وأنثم ل ك0 نط ال الف اراح رت 
ا قصائده معلقته اق مطلعها 5 


امن م ف دمنة لم : - 0 مان - . - 

وهىفى اسعة وتمسرن بيتا وموضوعها ‏ كا سبق سين الصلح بين عبس 
وذبيان» ومدح هرم والحارث بن عوف لقيامهما بهذا ال.مل اليل . وقد بدأها 
تن الببت الأول إلى الخامس عشر فى الغزل بأم أوفى © وه بى زوجه أولدهابزين ماتوا 
صغاراء ثم غضب عليها هرة»ء فطلةها وندم»وأراد أنبردها فأت فيكاهاو كى ديارها : 


و #وسس ااه ٍَِ كر 2 00 ع 
ديار لها بالرقعين كانها مراجع وشم فى نواشير معمم 


د 
* د 


ددو بي مه - مدؤه اده ها مامه د عه 


وقَقْت بها من ل فلايا عرفت الدَاوَ بعك توهم 
قَلَما عرقت الدَارَ قلت اربعها آلا أنهم 0 ليع واسلم 


ووصف الظعائن » وهن النساء فى الهوادج » وذ5 أبن فى أمن ومتعة » 
فإذا نزلن نزلن آمنات كنزول من هو فى أهله ووطنه م ذلك بقوله : 
شك لظفا سق لعَيْن الناظر ا موس 

ومن البيبت السادس عشر إلى ا لخامس والعشمرين مدع هرها والخارث لسعيهما 


0 


وو م- 3 


َأَقُسمَتبا لببت الى طاقحوله رجال سوه ف قريش وحرضم 17 
ثم انتقل يخاطب المتحار بين ويطلب منهما الخرص على الصلح بعد ماذاقوا 
من شدة الحرب واصطلوا بنارها » وذلك إلى البيت الثااث والثلاثين 7" 
وق هذا ا موضع أت بأنيات مرن حبر الددرفق وصف الحرب وويلاتمسا 
والسلم وصزاياه . 
ثم عرض لخصين بن طم ل ا اه 
بعد أن كانت القبيلتان تتأهيان 00 : 
سه دوع اه لس هم سوم 
لعمرى لثم المى حر علييم ٠‏ يمالابواتييم حصين بن مض 
ى إذا وصل إلى البيت السابع والأر بعين أتى بأبيات من الح؟ خم بها 
معلقته » وبعص هذه الأبيات بناسب موضوعه وهو الدعوة إلى السلم كقوله م 
ومن يمْص أطراف الجا فإنه بطيع العولل ركيت كل لدم 
يريد أن ءن لايقبل الصلح وهو الرْجَ الذى لايقاتل به فانه ,طيع المرب > 
و رصل الها بالسنان الذى يقاتل به» وكقوله : 


سدوة ير سالكريوسة سه لرة وو سه ل 


٠‏ ومن وف لايذم 0 يفض قلبه إلى مَطْمَين او لابتجمجم 
وبعض الأبرات طُّ فيا ور 2 الاقف بوط وعة كقواة : 
ل اح عن حوضه إسلاحه عدم ومن ابقل اناس يطل 
0 0 الحث عل الظلم » واستعال اأسلاح » ولعله فيه قد انتقل من 
موضوعه إلى وصف اللِياة العر بية على العدوم 
0 ذكر أنه ستم اسلياة وتكاليفها» وأنالمنايا ليسلما قانون معروف وختمها بقوله : 
ل اس 
وأ نان الب ماين قبْلَهُ ولكتى عَنْ عل مآفى غد عم 


)0 انظر المتخب * - لا ال ره 


0 ا 


10 لوسك 


هو لبيد بن ر بيعة من بق عاص بن صعصعة » وهى قبيلة «ضرية » وأمه 
من بى عبس 4 كان ف اهاهلية شر يفا حوادا شاع شاعرا 6 وقد أدرك الإسلام 
وأسلم ور طو بلا حى مات فى خلافة معاو به . وأ كثر شعره قاله قبل الإسلام » 
فلما أسلى لم يقل إلا قليلا . 

وهو شاعر بدوى » يصف فى شعره حياة بدو به صحراو به ولاسعا فى معلقته 
اك مطاديا : 

دك الل كن ماس ال ال اانا 

ل ع ال ل ري ساس ري للا 
كالعادة ‏ بيكاء الأطلال وفهل السيول بها حتّى لم ببق منها الا أثر كأثر الككابة 
فى الحارة إئما بين من .يقرب منه ويطيل النظر. ثم تقل الى الغزل ووقوفه على 
الأطلال سأها : 

لت الا ل ل م 

ثم يصف ناقته وصفا طو يلا رائعا » فيكثر من تسُبيه سرعتها » تارة بالسحابة 
يرفعها ريح ابمنوب » وتارة بأتان وحشية » وتارة بقرة وحشية أضاءت ولدهافهى 
ل 5 فى البحث عنه » وفى كل تَسْبِه من هذه التشديهات ستقءبى وصف المشيه به 
حى يصل إلى غايته . فيصف نفسه بالإباء : 

لك الت إن 1 ارط ل اا عاض 

ور 1 
و بالكزم وأنه يلعب الميسر على ازور و برها و يطعمها الناس : 


ل ا لس اس سم 


ل كك 


ثم انتقل من وصف نفسه إلى وصف قومه بأنهم أهلكرم ونجدة وعقلوأمالة : 


سرك لم آاوْمم ل ل 
إن يعوا تلق المتافرٌ عِنْدهمُ 0 ار لامها 
التسية ‏ اك سرد عام إِذ لآ تل مع اموى أخلامها 
ا ا ل م ا 
رك لاح السلفة , 


ولشعره بعد ذلك وهو الذى عمله فى الكهولة والشيخوحة عل ما يظهر - 
أثر الحكة وقوة الشعور الديغ كاهير من مثل قوله : 
ا م2 


وها لاه إلا كالشباب وضوئه يحور رمادا بعد 11 0 0 
ره الال والأخلونَ إلا ودائيع ولاب يوم أن رد الودائم 


2 2 كت 2 
كا انان الدطارايك تاوق ٠‏ لساري م وه نافع 
ومثل قصيدته البّى مطلعها : 

ع ريرش ماده مه ِ- 3 ء - مص سا لير 
الا كل ثى' ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 
سؤرة عم دوب مه وده 4 لوك ع 
وكل اناس 1 م دويهية تصفر 0 الأكمل 
ومثل قصيدته : 


2 دعم دوه مشاه خا َه د سه 
إن تقوى رينا خير نفل وبإذن أللّه دع والعجل 
عه اي 0 سه 


امد الله ولا . عه بيدية اللي 2 كل 
من هذاه مر اعم 0ك لدمل 
وكان لبيد أحدث أكداب لمعلقات عصرا وآخرهم هوتا . 


د 
ني فنا 


ؤهناك غير أصكداب المعلقات شعراء جاهليون 09 يقلون عم شهرة وشاعرية 7 
أشورهم : النابغة الذبيانى والأعشى » وقد عدهما بعض العلماء من أصعاب المعلقات 
وعد 00 معلقتدن . 


-0- 2-7 
١م‏ ) النابغة الذبياان 

النابغة شاعر ذبيان » وذبيان من قيس © وقيس من مضر . 

وتاريح حياته -كذلك - غامض ولا نغرف عنه إلا قليلا » واسمه زياد 
١‏ ريه د كك 1 مام ودر أسد تقول الك لك حلي ندر سد ف الطيفة 
الأول مع اعرىئ القيس.. 

وقد ذ كروا فى تلقيبه بالنابغة أسبابا أقريها : أنه لم ينشأ شاعرا وم يرب تربية 
شعرية » وإنما نبغ بالشعر دفعة واحدة » وقاله وهو رجل أحكته التجارب . 

كان النابغة من أشراف قومه وهو وإن تكسب بالشعر - لم يتبذل » 
إما كان يقصد الملوك و يمدحهم فى غير ضعة » وهم يجزلون له العطاء . 

اتصل بالنعان بن المنذر أبى قابوس ملك ايرة ( الذى حك من نحو سنة ١ه‏ 
الى 507 م) وقد مدحه بقصائد كثيرة وقر به النعان إليه واتحذه ندما له » وغمره 
بعطاياه حتى كان النابغة يأ كل فى حعافى الفضة والذهب » ثم غضب عليه . 
والرواة يختلفون فى سبب غضبه» وأقرب الأسباب إلى العقل ما روى بعضهم من 
أن أعداء النابغة وضعوا شعرا على لسانه فيه تعر يض بالنعان » وأن أمه بنت صائغ 
من قدك 2١١‏ فتيراً النابغة من ذلك فى شعره » ولكنه خاف على نفسه فهرب الى 
المسايية بالشام 4 وكانو | رأبنا 0 ا ملوك الهيرة 4 فرحب به عمربن 


0 فدك بلدة قرنبة من المديئة » والابيات هى : 
قباح الله ثم شي امن وارث الصائغ لبان المهولا 


ل يضر الأدنى ويهجز عن ضر الأقاصى ومن يوتف انيلا 


يمع اليش ذا الألوف ويغزو 2022 زا المسدر هلد 


الكت اسان 05 . ومدحه التابغة بقصائد كثيرة » ولكن هواه كان مع 
النعان ملك الخيرة بد إليه وبتبراً م رى به ويعتذر مماكان ١‏ وبق فى الشام الى 
أذ نات مرو إن الخارك العناف ” 

وكانت اعتذاراته تتوالى على النعمان حت عفا عنه فعاد إليه وءاشره فى ايرة . 

كذاك كانت برحل إلى داخل بجزيرة العرب » فتراه فى سوق عكاظ تنصب 
له قبة من أدم» ومجتمع إليه الشعراء ينشدونه قصائدهم فيفاضل ينهم » ولم يعرف 
تايح موته » ولكن المعروف أنه هاتف زمن النتى صلى الله عليه وسلم قبل أن بعث. 

شعره - قد امتاز شّعره بحسن الدبباجة » وجمال الرونق » و جزالة اللفظ » 
وقلة التككلف . 

وكان شعرهة 0 «ظهرا هن مظاهر حياته فهو بمدح النعان © وببكس 
يلوك الخيرة وعظمتهم »حى إذا ا العلاقة إبلئهة وبين النعهان مبلىء شعره عذرا» 5 


واشتهرت بين الأدباء «اعتذار يات“ النابغة » وأن أحدا لم يقل مثلها . 


كاك ا 
ا 2 دح عده سدس سق 2 
نبنلت 0 ابا ا أَوعَدتى ولا قرار 0 زارٍ 0 الاسد 


هع رو كو ده ا لسعو 


مهلا فد لك الأقوام كلهم وما اثمر من مال ون ولد 
وقوله 


أنآتى أبيت اللعن أنك لمتتى تلك كٍِ مك ا الى شامع 


هس 20 س الروس سا وساء 
| 


معاد أن كذ قُلْت سوق آله دك من لاه نك دَائع 
حَمرى ».وما تمرى عل ين لقنا نطقت بعل عل الأتارع 
أنآك ا ل 3 بِعْضَة 11 ص عدو 1 ذلك ؛ افع 
أ بول مهل الج ذبٍ و 3 بن الل 2 اصع 
نآك يقول لم أكن لاقوله ولوكلتْ فى ساعدى الذوامع 


إل أن كول 
فإن كنت لاد الصَمْن عن مكدب لحان ل النبلدة افع 
ولا أن اد لاضة وات أشي ع1 براقم 


فإنك كليل الذى هو دق ون عاك أن ل عَدك واسع 


20-0 عه - سس 
اتوعد عبدا م نك امانه دك ب د عار وهو ظالِع 
هم دم ل ا 10 عو 


واف ر بيع بعش الناس سدية وسيف أعسيرته المزية قاطم 
أبى الله 5 0 0 67 و ارك ضائع 


فلن ارتحل إلى التسادءة مدحهم » ومن أش بر مداه فى عرو ن الشارك 
قصيدته ان مطلعها : 
ع هسغر ءًّ 


كي لم أميمة ناصب2 وَل أقاسيه يطىءالكوا كب (انم) 


ويظهر الت مدح النابغة للغساسنة زاد النعان حفيظة 6 لأنه كدح أعداءه 
واسيد بك الم » فقال النابغة يعتذر للنعان : 


الى ده سا هاه | هس الرم 3 1 
أ أت ان أله الى ولك الى م 0 وبا 0( 
011 هه هه 2 
فيبت كان العائدات ل م ا 1 0 ف 0 ا 

000 


0 لم تراد لنففسك رط ولس وراء الله 7 مذهب 
ل ل ار ل رك 
2 س1 2 ا 1 


ل مم 


00 هدام 
لى جاب ن الاين فبه ]د ومدهب 


وار إذا ما أَنيهم 0 ّ وام قرب 
كفءلك فى قوم ارالك اصطنعم فلم رمم ف 0 ذلك 0 


4 الطرائئ وديم 


02 الخصب : الإعياء والتعب ٠.‏ (9) الخراس : يلي اكير الشوك :ريفشت : جد ررك 


1 سه - 02 
فلا «تركى باوعيد 2 
ألم تر أ الله أعطاك سورة 


فإنك 5 ا 


روة و 
ولَنْت 6 أ لا 0 
2 دوق سمهسر 


فإن 2 مظلوما فعبد ظلمته 


لك ال 0 به القار أب 


]| ا سب وب 


00 كل ملك 0 لت 
أذ ساضية 7 0ك 
2 0 لجال الحيدث 


رم إروار 


ترك دن فمثلك عتب 


وكان عظم الشأن رفيع ااه عند ملوك الخيرة وغسان » ذا كلمة فها يجرى بين 
القبائل من سلم وحرب ؟ يدل عل ذلك شعره » بتدخل فى أسرى بى أسد 
وفزارة» و يركب إلى الحارث الغسانى ليفكهم » ويقول فى ذلك بعض قصائده » 
إلى كثير من أمثال ذلك . 


ومن أوضم صفاته الشعرية أنهكثير الوصف » واذا وصف.استقصى القول 
عن الموصوف حتى بياغ غابته » فإذا وصف ناقته شبهها بالثور الوحشى ثم استقصى 
حال الثور وشدته فى مصارعة الكلاب . ا 

وقد 0 بعص العلماء من شعراء الملقات » ومطلع معلقته : 
آذار مه الك فاللتن ‏ فرك وغال عا مالف ديد 

وتقع. فى واحد و“مسين بيتا . وهى من قصائاه الاعتذاريات » بدأها بكاء 
الأطلال كا مأاوف من أشعار ابلاهلية ثم انتقل من ذلك إلى وصف لاقنه : 


سد عا رى إذ لا ارتجاع ل وأتم فود عل عيرانة أجدةا) 
وشببها بوحش 1 ثم أفاض كاده فى وصف المشبه به » وهو وحش 

وحرة » وما يفعله هن صيد الكلاب » ودخل مر ن ذلك إلى النعان : 

تلك ان السك ا 7 نَضْلا عل لاس ف لاد وى اليد 

د أر اضك ى اناس ليه ١‏ صا اسان ون افون ب أحد 


(1) القتود : خب الرحل » والعيرانة ٠‏ اأناقة الشيهة بالعير فى الدمرعة والنشاط » والأجد : الموثقة + 


5-0 


ثم طلب إليه أن يكون حكيا فى أمره لا يقبل سعاية ساع » ونفى عن نفسه 


2 روسو ددس اسسم 2ه 


اس قلت د كت وائله حاع الكل 


أيضا وختمها بقوله 3 
ها إن تاعذرة يلا تكن تفَعت 2 فَإنَّ صاحهما قد ته فى ابل (1) 


و رظهر من شعره التدين والتزام مكارم الأخلاق » فهو يقول : 
ل ل سل ال ل طشك 
اك وك 11 اد يل ان ا ار اس مما 


مومع - ع غلم 
مشمرين على خوص هل قة ترجو الإله ونرجو البروالطعما”"» 


و يعد شعره خطوة جديدة فى رق الشعر بعد اعرىّ القيس ب فانه أحسن ديباجة 
وأغزر معنى وأسلس كلاما . 


2 لستحسن من قوله : 
2 ععاُ سو راوع 
فى تم فيهماسر صديقه على أن فيه ما سوء الاعاديا 


سه عهع 


ال ل لان فا ا لاا 


١‏ ادر : اسار ٠‏ 0107 الوص ١‏ الول الا اليرت » والرعة السدودة الاك 
م الرزق ٠‏ 


لثمم ا 


وقوله : 
ا اد دده 


0 


وقوله 

و : - همه تمسو رو و رسلا 0 
مه 0 - 2و 3 3 اه 5-5-9 سا ساسا ه وس مه 
وصيرته ملكا هماما حتّى. علا وجاوز الاقواما 
وقوله ف الرثاء 
0 عه 84 52 
0 الذايقة م 0 

ل 1ل 


ل ا ا 


ددا عليها وهطل 


وقوله : 


و لقعو 2 


إن 


لئاه 


لكر يأمل افق كن وطول عيش قد بره 


عر اه 


0 إشاشته 0 دغر اليش م 0 


م وو 2000100 - 2 . 
ونمحونه الأيام 0 لا برى شيا سيره 
5 ثامت ن إن ملككت وقتائل الت ده 


ولنايغة ديوان شعر شرحه أبو بك البطليوسى طبع مرارا 


جد تخ لضم 


) ( الاعنى 
: وأما الأعثى فهو ميمون بن قيس من قبيلة بكربن وائل . ومى أعشى قيس 
تمييزا له عن 1 نحرين موا هذا الاسم . وتعى الأعشى لضعف فى بصره. وكان لسمى 
صاحة العرب لتغنيهم لشعره . 
كان الأعشى من أهل العامة من قرية يقال له ” منفوحعة “ ولكنه جاب 
حزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها يمدح ملوكها وأعراءها يا يقول : 
بين بانقياً إل عدن وطال فى العجم تردادى وتسيارى 


200 
قد جبت ما 


للك لل 2007 شان يتك ررم 
ان وك لضا لظ وأرضٌ الَْجْ 

وكان تطوافه سبيا فى كثرة معازفه وسعة ثقافته » اتصل بمصارى نجران» 
وبأهل المبرة» و بشريح بن السموءل الببودى صاحب تماء بحصنه الذى يقال له 
الأباق » إلى غير ذلك . وكان برحل كل سنة إلى سوق عكاظ فتنصب له قبة 
من أدم وتتتاكم إليه الشعراء . 

وقد أدرك الأعشى الإسلام وقصد رسول الله يسام » ولكن قر يشا خافت من 
إسلامه ‏ وكان ذلك قبل فتح مكة ‏ فرصدوه على طريقه» وقال له أبو سفيان : 
” نحن وهو فى هدنة فتأخذ مائة من الإبل وترجع إلى بإدك سنتك هذه » وتنظر 
ما يصير اليه أهس نا فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا » و إن ظهر علينا أتيته » 
فأخذ مائة من الإبل وعاد إلى بإده » فرى به بعيره قربا من قربته فهأت » وقد 
كان أعد قصيدة فى مدح النى ( صلى الله عليه وسلم ) حين رحل إلبه مطلعها : 


1 فت ناك نه اننا ٠‏ يالك ناكد اسم م 


4 د 


وفيها يقول : 
لات ارك لون ل الال سن ل ايك تيا 
يرى لا ان ف ب قر ادك ف الرده مضنا 


شعره - للاعثى ديوان شعر كبير طبع فى أور با وفيه مطولتان عد بعض 
العلماء كلا منهما معلقة مطلع إحداهما : 


دظء زناه 271١‏ 0292207ىه راي اداه ار الو هاش 7 هوم 
ودع هربرة إِنّ الر كب مس نحل وهل تطبق وداءا أبها الزجل ؟ 
ومطلع الأخرى : 

كه اكير ف اأقلوك ‏ ستاك مط اه دراك 


ومتاز شعره كا أسلفنا بمعارفه الواسعة . وقد أد<ل فى شعره ألفاظا فارسية 
استقادها ٠ن‏ رحلته إلى الخيرة» و وضف سل الهرم والقعر الأبلق وار هما 
يرونه أهل عصره» 5 امتاز با كٌاره من وصف اخمر وما إلها من نديم وساق وقينة 
وعود . وأطال فى ذلك حتّى عد إءام الأخطل وأبى نواس فى هذا كله » وحتى 
قالوا إنه كان له معصرة يعصر فيها العنب و يتاحرفى اللمر . 


ومن قوله فا : 
د سمققه نع ل رودص ارصع اديرد بي 
ازعتهم قضب اريحان سكا وقهوة صزة راووقها ل 


مش اع اس -92 


اااضي صا ين انض ١‏ لضياك اك دان ون تبلوا (ان) 


لكان عد 


النثر االجاه لى 


كان لخاهليين نثر » يتكامون به فى شؤونهم وتصر يف أمورهم » وكان هم ثثر 
فنى » ونعنى به النثر المنمق الافظ الذى صيغ فى قالب أدبى يشير المشاعى ويحرك 
العواطف » وكان هذا الضرب من تثرهم أقل شأنا من شعرهم » لأن الشعر وليد 
الخيال » والنثر وليد العقل » والأمة فى باد أهسها خيالها كبر من عقلها» ولأن 
النثرالذى هذا شأنه أظهر ما يكون فى الكّابة يرتب الكاتب فيا أفكاره » ويحدد 
مامه وأ دراه ودرب ف ااهل كزوا ]نة إمية قل وه القارى والكاتب» سل أن 

الذى قالوه من النثرنى جاهليتهم لم يصل الينا وافرا وفرة الشعر» لأن الأدب ابلاهل 

روى أول أضه من طريق المشافهة » بنقله راوعن راو سماعا » ولم يدقن إلا فى 
العصر العبابى الأول ٠»‏ والذاكرة أقدر على حفظ الشعر و روابته من حفظ النثر 
ورواءشه » لأن ما لاشعر من أو زان وقواف يعين على استذكاره وضبطه » واذا 
أخطأت الذا كرة فيه فكلمة موضع كامة » أو شطر موضع دطر » ولكن جوهس 
القصيدة سلم غالبا » وليس كذلك النثر . 

وما روى لنا من ثثرهمر أنواع 5 

)١(‏ قصص تروى فيه أخبارهم وأيامهم ومفاخرتهم » وقد ورد من هذا كثير 
فاب الأغانى» ولكن يظهر أن هذا النوع كثيرا ما تكون ألفاظه ألفاظ الراوى » 
احتفظ بالمعنى ورواه من لفظه . : 

١؟‏ ) مواعظ دينية كالذى روى لقس بن ساعدة . 


ولكن أ كثر المأثور من البثر الماهل هو الخطب والأمثال . 


53م ست 


اللخطابة - لخطابة صلة وثيقة بالشعر ؛ لاعتّادها كذاك على اليال بثير 
العاطفة وبيج المشاعى» أ كثر ما تتمو الأطابة حيث ار ية والامتقلال» وحيث 
الحاجة إلها شديدة فى النضال السيامى وال زبى والقوى . وهذه وسائ ل كانت 
متوافرة فى الخاهلية ؛ فهم أحرار جاو زوا الحد فى الكرية » والتزاع القبلي 0 
شديد. وهم أهل لسن وفصاحة » فلا غرو أن ترق فيهم الخطابة و يعاو بينهم قدر 
' الخطباء وتزهى القبيلة بخطبائها كا تزهى اشعرائها . وأكثرها روى انا من اللخطب 
الطاهلية كان بدور حول أحد أهرين : ( ١‏ ) المنافرة : وهو أن يفخر رجل على 
رجل أو قبيلة على قبيلة فيتنافرا إلى حم حك ,بنهماء وقبل كم يقوم كل خطيبا 
يعدد مفاخره أو مفاخ قومه . فكان ذلك غالا صا كا للقطيب استعرض فيه بلاغته 
وفصاحته . ( ؟ ) الوفود : فقد كان شائعا عند العرب وفوده على الملوك والأمراء 
فى حاجاتهم . كالذى روى فى كثير من الأخيان من إيقاد الوفود لملوك الميرة » 
إذ كانوا مقصد العرب ء و بيدهم إدارة الشؤون السياسية بين القبئل حوطم» من 
إشعال نيران الحرب» أو الدعوة الى السلم » أونحوذلك . وكانوا أغنياء تطمع القبائل 
والأفراد فى أموالمم فكثرت الوفود عليهم » وكثرت خطب الوفود بين أيديهم . 


وكانوا إذا خطبوا وقفوا وفى أيديهم العصا فى السلم » والقوس فى اهرب » وقد 


يخطبون على رواحلهم »© وقد يضعون العامة فوق رءوسهم إذا خطيوا . ومئنه 


لي أضع العافة تعرفوق” ٠‏ 
وعلى الخملة فا روى من خطبهم يمتاز بقوته : معان غزبرة فى ألفاظ قليلة » 
و جمل مكة وضع بعضها انب بعض ف قليل من الروابط والصلات . والكثير 
ما روى لنا من الحطب فى ضدر الإسلام طب الخلفاء الراشدين وأمثالم م 
٠‏ يكن إلا ارتقاء لخطب ابطاهلية » تأثرت معانيها بالإسلام ولكن صياغتمه! وشكلها 
وإلقاءها وتراكيب جملها كان على نمط راق من أنماط ابكاهلية . 


امثلة من اللحطب والوصاية 


خطبة هاثم بن عبد مناف بيحث قر يشما على !كرام زوار بيت الله ا حرام 

رووا أن هاشم بن عبد مناف كان يقوم أول نار اليوم الأول ه ن ذى الجة» 
فيسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها » فيخطب قرسا » فيقول : 

“يامعشر قريش » أتم سادة العرب » أحسنها وجوها » وأعظمها أحلاما » 
وأوسطها أنسابا » وأقربها اما 

يا معشر قرش اه كم بولابته 4 وخصك بجواره 
:دوذ بى إعافيل » وحفظ 0 1 ماحفظ جار من جاره 4 فأ كموا ضيفه» ٠‏ 
وزوار بيتهء فإ: هم ياتوكم شنا امن كل بد » فورب هذه أي » لو كان 

د سل ااه نر طن الى وحلاله » ها لم 
شل تدر و لاحة ِظلم » ول ينْخل فيه حرام » فواضعة > 0 ن شاء مدع 
أن يفعل مثل ذلك » قعل 3 وأسأل؟ حرمة هذا البيت ألا نخرج رجل منج من 
ماله لكامة زوار بيت الله ومعوتتهم إلا طيباً » لم ؤخذ ظاما » ولم يقطع فيه رحم 


ول يقتصب » 


خطبة هاشم بن عبد مناف فى قريش ونحزاعة : 
تنافرت قريش ونحزاعة إلى هاشم بن عبد مناف » لفطيوم بما أذعن له الفر يقان 
بالطاعة » فقال فى خطبته : : 


” أمها الناس » تحن آل إبراهم » وذربة اسماعيل »> رلك دغل 3 
ل سس » وسكان الوم ؛ لنا ذروة الحسب » 
ومعدن المجد » ولكل فى كل حلف » جب عليه نصرته 4 وإحابة دعوته 3 إلا 
ها دما إلى عقوق عشيرة » وقطع رجحم . 


2 


0 

تمن فاه لمم كن * الما مر لسن ماضدة والسفك 

لإرصان إلا بشمده ». ورا العشيرة بصييه مهمه © ومن أنحكد القتاج أخرله 
ل 


“«أيها الناس» الم شرف» والصير ظفر » والمعرو ف كنز » وابحود سؤدد » 
وابشهل سفه » والأيام دول » والدهس غير » والمرء منسوب إلى فعله » ومأخوذ 
بعمله ؛ فاصطنعوا المعروف تكسبوا امد »ء ودعوا الفضول تجانبك السفهاء » 
وأكرموا الخليس يمر نادي؟ » وحاموا الطليط برَعَبْ فى جوارم » وأنصفوا من 
أنفسم يوق 5 2 وعليج عكارم الأخلاق فإنها رفعة » وإنام والأخلاق الدنية » 
فإنها تضع الثشرف » وتهدم المجد » وإن مم3 ااهل أهون من جريرته » ورأس 
العشيرة عمل أثقالها » ومقام الم عظة .ان انتفع به .“ 


قلت قري ء رما :18 ناه وى نك 
وصية لأ كنم ابن صيفى : 


#تبارُوا فإن البربيق عليه العدد » وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه» 
إن قول اق لم بدع لى صديقا » الصدق منجاة » لا نفع التوق مما هو واقع » 
فى طلب المعالى يكون العناء ». الاقتصاد فى السعى أيق لام » صْبِحَ عند رأس 
الأس أَحَبّ إل من أن أصبح عند ذنيهء الم يهلك من مالك ما وعظك » ويل 
لعالم م من جاهله » بتشابه الأ اذا أقبل » واذا أدبرعرفه الكيس والأحمق» 
بار عن [اليكاسسق راسد مك الاك قن 8 الاقصي ا من اسه لاك فى 
الكثير » لا تجيبوا فيا لا تسألون عنه » ولا تضحكوا مما لا يضحك منه » حيلة 
من لا حيلة له الصبر » إن تعش ترما لم تره » المكثار كاطب ليل » من أ كثر 
الح م 5 


لسع سم 


الأمثال - وأما الأمثال بفمل رصينة جمعت فيها تجارب الأمة واجتمع فيها 
كار لفك و لمانة الاق وحن التقية . 


اا ال ولك صريية صيدة دق ضور ايت 6 رو كان انا إن تفال وجل 
طبقة راقية فقط كالشعراء » ولكنها تمثل عقليات الشعب جميعه ؛ لأنما تنبع من 
طبقاته امختلفة . والأمثال تختلف باختلاف معيشة الأمم الاجّاعيةب فالأمة البحرية 
أمثالها مشتقة من حياتم|» والأمة الصحراوية كذلك » ا تختلف باختلاف درجة 
الأمةنى الرق وهكنا . 


والعرب من أغزر الأم أمثالا » وكانت أمثالهم إما جملا حكيمة ينطبق بها 
عقلاؤهم وذوو التجربة فيهم » وقد اشتمر بهذا النوع زهير بن أبى سامى شعرا » 


0 


وأكمم بن صغى نثرا . وإقا أثال قيلت فى حوادث تمثل الناس فى الأحداث 
اناب نين ١‏ الصف ست اللي 2 ولاتر يا جرع قد ألفة ‏ والقافاة 
تسير والكلاب تعوى - ولا فى العيرولا فى الثفير . وقد جمعت الأمثال العربية 
ف كتب كثيرة أشهرها وأجمعها كاب الأمثال لليدانى . ولكن مع الأسف لم تمع 
أمثال كل عصر على حدته» بل اختلطت فيها أمثال ابكاهلية بأمشال الإسلاميين 
وأحيانا يسهل معرفة العصر الذى قيل فيه المثل من الحادثة التى قيل فيها » وأحيانا 
لا يعرف ذلك » وهذا فىكثير من النوع الأول وهى أمثال الحكة 2 . 


٠  بختنملا انغار طائفة من الأمثال فى‎ .)١( 


عصر صدر الإسلام 
من بدء الإسلام إلى سنة دهم 


ارتقاء حياة العرب الاجتّاعية والسياسية بظهور الإسلام 


ل ل ار ف سات لعي 1 ريا 
وأقبالها من سكان القرى» فلم يكن يُؤْثرعنهم علم نافع » ولا شرع وازع » ولاصناعة 
محكة » ولا تجارة منتشرة » ولا معاهلة <حسنة » ولا أمن شامل » ولا ملك عتيد . 

فلما ظهر الإسلام جاءهم هدي مير » وخبر. كثير » ومَلْككبير فاحياهم 
حياة طيبة راقية فى اجتماعهم وسياستهم . 

رق حيا؟ تبم الاجتاعية 2 0 رقهم فى حياتهم الاجتاعية 
المديدة : 


)0 نظام الأسرة ٍ 

قد أبطل, الإسلام كثيرا من أنواع الزواج واغخالطة الأبتشعة انكانت فاشية 
0 َصرهم على الزواج الشرى بشروطه المعروفة . ففظ به الأغماب وي 
النفقات » وحدّد أ كبر عدد للزوجات بأدبع عادر ليع العدل بين » وقد 
كان فى الكاهلية غير محدود . وفى هذا التعدّد القليل رد ة للذماء عند فناء الرجال 
فى الحروب » وهى ضرورية فى دن يحب على أهله الدعوة إليه » وماية هذه 
الدعوة من الحدى 0 بالقوة . وأباح لا:رامل المتوقق عنون أزاجهن الزواج بعد 
أن كان ُ التوى مين ١‏ أى يمنعهن عنه ) وورتٌ الاك عد أن كن كار 
قبائل العرب لا يورثهن . 


ا ا 
(؟) فى اجماعة ( نظام اجماعة ) : 

فقد حرّم الاسلام الدعوة إلى لمَصبية رك اله لدين » 

اه الطاعة م واحد هو 17 أص المسامين ومن دخل فى ذمتوم 1 

3 فى الحقوق اليه والككاليف 00 ام و جمعهم فى صلاة المافة 

والعيدين والحج . وعاشوا آمنين ينُصقهم القاضى » وَيتَفقَدم الس » 

0 الشُرَّط 2 وتام علمم الالردين 62 و بظرح العالى منهم فى السجون 6 ويفقة 
الهم فى الدين جاهلهم . 


: نظام التعيش والتكسب‎ ) ١ 

لي ل ل يدي سارت . مساك 
أموال الناس © وجعاهم بغاراتمم 0 عاد بون ار ا إسعون فى الارض 
فسادا فقال تعالى : ”#ائما برا لين حا رِبونَ الله وسو يصوت ف الْأَرْض 
دا أى يق وسار دقع أ اندي الهم . ا 
الْأَرضِدَّاكَ 7 زى 5 فى الدنيًا و وله ذ في الحرة 0 عظم ‏ 0 صم رزقا شريفا 
بفعله مضمونا تحت ظلال رماحهم » ومعقودا بثواصى خبلهم : وذاك بضرب 
اللمجرة إلى فتح الأمصار » والدعوة إلى دين الله » واغتنام الفىء والا كتتاب فى 
ديوان اليش «الأغطبآت + ففتحوا بلاد الفرس وأطيبٌ بلاد الروم ؟ فك تركوا 
من اك سين دزروع ومقام كيم ونعمة كانوا فمما ذاكهين ؛ واقنسموا الأرض 
ل ل لس ل ل ل لسار بأيدى عبيدهم أو 
موالهم » من أهل امالك لتى افتتحوها . وكان القرن 2١‏ الذين خلقوم وورثوا 
تعمتهم منأبنائهم و حفدىم أهل ضر فى كل لد 

1 ا الرقيق 3 ويلهون بالغناء وعرزف القيان . 


٠ القرن هنا أهل زمان واحد‎ 2١ 


0 
رق حياتهم السياسية - وهن مظاهى ترقية حياة العرب اأسياسية 
فى خاصة أنفسهم وفى أهل امالك التى استولوا عليه : 

)١(‏ أنهم خضعوا لإمام واحد يأتمرون بأمره ويلتبون بزحره » وهو رسول 
الله صل الله عليه وسلم » فى حياته . وخليفة له من بعده ببايعونه بانخلافة فيسوقهم 
هو لنشر الدين وإعلاء كابته وفتح البلاد المستغلقة على الاسلام » ويقومؤن هم 
بيه وعاربة انكارجين عليه» فتكونٍبذلك من بيع قبائل العرب وحدة سياسية 
إسلامية متوحدة فى الدين واللسان ونظام الحم والآداب . 


(7) استقلال كثيرمن بلاد العرب » ونحروجهم عن تابعية انمالك العظيمة 
المجاورة للم من الفرس والروم » ودخوطم جميعا فى نطاق الوحدة الاسلاهية وهم : 
١)‏ ( ا لاد ا ا و عليهم 
عاملا من قبلهم . وآخرعامل عليهم ) دان ( الذى أ سم ودخات عن 
جيعها فى الاسلام . 
: 1 ب غرزب البحرين - وكان |اكارم مجوما تابن للقرئن تصبون ليم 
1 ملك دن العرب 4 وآخرهم (المنذر بن ساوى ) وقد أسلم وأسم قومه . 


) عرب بق نض رمن ثكم - واي الاح باو ار و اا 

2 للفرس على عررب القّرات » بحت بلادهم زمن أبى بكر وعهر ودخلوا 
ف الإسلام . 

0 عرب ل ا لطر الشام » وكانوا نصارى تابدين للروم 

0 صوق عليوم ملوكا منهم تل عمال للم وآخخرهم لس 
ثم ارتد وهسرب حت الل القسطنطينية 4 و سلمت بقية عكان ” وأصبح 
“شراف هذه الإمارات التى كانت تابعة الفرس والروم سادات فى الإسلام 
فى بلاده, وغير بلاده, عدأ ن كانوا بمنزلة الرعية أو المراس عل تحُوم الأعاجم . 


ا 

رمع ىه . 

كرنهم على أساليب حِ الآثم كر ولالاسلام كثيرامتهم من أعراب 
جفاة أو تجار صغار إلى خلفاء وأمراء وعمال وقضاة » فبرعوا فى قيادة ابليوش 
وا خخطاط المدنوتولى مناصب الدولة منالإمارة واجلباية والشرطة والقضاء والمظالم» 
هده بتاك البراعة المج ماحفظه التاريح من كم ووصاباهم إِك اولاةء ومن 
العهود الثىكانوا يعقدونها مع الأثم المغلوبة وأهل الذَّمّة فىمشّارطات الصلح اد 
الدنة» ون العهود التى كان يكتهها الخليفةٌ والأعراء عند تولية العال والقضاة . نعم 
ا لتم مقتبس من نظام الدول الى افتتحوها ولكن روح الإملام 0 
الذى حفر الك اماق 0 »إذ كان من أَشّرّف تعلياته أن الحكة ضَالَة المؤمن ” 
يْشدها أن وجدها (أى أن المؤمن يجب عليه أن ينطب النافع و,أخذ به مهما 
كان مصدره ( 4 


ومن حمسن عاتم على أشالت السياسة دن د لأحل الذمة ؟ 
لايم بالمسامين فى أكثر الحقوق المدنية » واستخداموم فى صرافق البلاد من 
ابلباية وهندسة الى وتابة الدواوين» وإعفاء الصَجَرَة والشروخ والأطفال والزهبان 

من ابكزية . 2 ومصاهرئم لم التدقج من نسائهم واللسَرَى بن »فامقيجت دماؤهم 
بدماء ء أم شق من قرس وسريان وروم 0 منه أن الاسلام ا م نأمةمتقاطعة 
متباغضة أمة 1 متدينة سياسية خربية ٠‏ أنقذت كثيرا م من الأمم المظلومة » 
وساستهم - خير سياسة » وسملت لم سبل الَقّ وامتزجت بعد دماؤها بدمائهم » 
وغلبت لفتها على لغتهم » حتّى كونت منها وهنهم وحدة إسلاءية ملكت من حدود 
ادجاس اك جلك ابلا من اليا 


اا دده 


القرءار 5 

رك لله العزيز الدى أنزله علورسوله مهد صلى الله عليه وسام 1 
رن 2 وموعظةٌ وذ وى » ودعوة إلى خير الدنيا والأخرى . 

أنزله عليه بطريق الوَسى مَيجا مل حسب الوقائع والأَحَدَاث والتدرج ف التكاليف 
والفرائض لدت الأمة العربية تَدْشْكَةَتصَلُح ما لتبليغ العالم رسالة توحيد الله 
. توحيدا خالصا من شوائب الشرك ومشابهة امخاوقات فى أى شىء . 

5 تزوله على رسول الله ف ثلاث وعشرين سبق كان ف ثلاث عشرة 1 
0 دم اف ات ار 0 
أو فها وها 0 5 وكان فى غشر السزين الأنحرى يقي بالمدينة» ؤهى دار حجرته 
لع نا ا رش الكت را راي لت اا ف رام 

0 00 
وأسفاره فى أثناء إقامته فيها ( مدنية) : وت رعييا أدبع عشرة ومائة سورة . 
دوم َم ان + ” قبن رب الى علق » عاق الإ 
و ددم اولع اشم وعروعر تي دوس وسشا مس هاو سا سوسة له 
من علق اقرأ ورك الا نزم الذى عم اَم عل الْإنْسنَ مال يلم » نزلت على 
رسول الله وهو يتَعبد بقار حراء بقرب مكة . 


وأول ما نزل عليه بالمدينة : ”َيل للَطفَفِينَ الِينَ ذا الوا عل اناس 


0 وه ما د ا 


سَتَوفُونَ كا كيك أ دلوم و ألا 1 ن أولثك عم ميعوثون أيووم 
عظيع بوم يقُوم اناس رب الْعلّمينَ “ لأنهم كانوا أشد العرب إخسارا للكبل 
والمزان 5 


اه رلك ع أشر الأفارال . #الر معت لكا ديك ومنت 
عي شايرهم هو واه 


لبك نشمتى ورضيثٌ لك الال ديا“ نزلت عليه فى حّة الوداع ويل حمة الوداع 
نزلت عليه سورة التوبة . 


ك2 


0 0 
موضوعات سور القرءان أو اغىاضها ومقاصدها 


كانت موضوعات الآيات والسور التى نزلت بك الدعوة إلى عبادة الله وده 
لا شريك له » وتنزيهه عن مشابهة خَلّقه د ع ار لاف 
كه وإك الإمان بحياة أخرى انان لات 2 
رك ويحاسبو نا 0 كاد لاسا رض لان ص بنعي امن 
الخالد» و عاقب الكافر يححم جهم ا ل ل ات ورك 0 
تاف : فن موعظة حسنة » وحكة بالغة» وحثٍ ايك بفضيلة ومكؤمة ومن 
عبرة وبقص قصّةطاغية» م باغية » وسيرة ة رسول مع قومه» ومن استدلال ٍ 
عا سات والا ارون عل ار اي دان وال سيت ل الوا بقارن 
إنذار للعاندين » وتق ربع للستهزئين » ونى عل الاهلين» وذم ار كارك 1 
بعبارات_بليغة وفقار مقَصّلة وسو ركانت فى أول الإسلام قصيرة ثم طالت بحسب 
الأحوال » وذلك لأن أهم ما قصَدّ إليه الاسلام فى أول أمره بان متزلة العبد ين 
مولا وخالقه » وما أعده له على طاعته أو معصيته من ثواب أو عقاب 

لت الإسادم اجر إلى الدسة » وفص ات اه الأشار ين أعليا 
ار ل را كر بر ضرعت الات إلى لت عل ردول الله 
بالمدينة كا ء خروجه منها لأغزاة أوالأسفار ]اه وق ماتقدم أمورا أخرى: 
مثل نظام العبادة » وفرض الفرائض » والتحلبل والتحريم » ومثل نظام الأسرة : 
من تقر ير أحكام الزواج والطلاق والميراث والوصيّة والاسترقاق والعنّق » ومثل 
نظام الماعة باطاعة أولياء أمو رهم ؛ والتَنَاصر على إقامة الحسدود » وحماية العرض 
والمال وتقرير العدالة فى القضاء والأحكام » وتحديد المعاملة الحسنة فى البيع والششراء 
والمدَابنة والهْن » ونحو ذلك مثل نظام معاملة أُمّة المسلمين لغيرها من الأم فى 


كك ]كت 


ا حرب والسلم وتقسيج الغنائم ومعاملة الأَسْرَى وعَفْد الْدَات والمعاهدات وسياسة 
المغلوبين من غير المسلمين : من أخذ الحزية من أهل الذَّمّة ومصالمة غيرهم» وغير 
ذلك مما تقتضيه مصا البشر فى اللياة الدنيا على اخنلاف الزمان والمكان . 


وبْلةٌ القول أن القرءانَ تَابٌ هداية إلى مكارم الأخلاق والآداب والى 
توحيد الله وعباد.ته وتنزيهه عرى. مشابهة خلقه . وكاب شريعة لقوق الأسرة 
والأمة فى خاصة نفسها وفى علاقتها بغيرها . 


اساارت ارداق حدواد َل على أملويب مه د 
ار اشر قاد حر شمر ور عو د ل ل ولا هو ماو 
كت هوم ديع من 
كلام عَذْبٍ اللفظ محْكم الوضع باهر الروْعَة حصيف المعنى » قصل بين أجزائه 
عقا تشدر القن عد إشاء إى فاسله 0 1سا التول» وطن إل الوففة 
علها ولو تَحَلّق بم بعدها . وتتتوع طرقه فى الإقناع بتنوع طبائع المخاطبين به : 
فن قصص على أشكال مختلفة فى إطناب أو ايحاز أو توسط ويفواصل طوال 
أوقصار أو متوسطة » ومن استدلال على حقائق الأمور بالاثار المشاهدة فى حَأُق 
0 والأرض »© أوضرب الأمثال أو بقياس الغائب ع ا لاضر أو بالبرهانات 
النظرية » ومن تصريح وتكزير إلى كاية وإجاز. 


3 92 
كل أولئك مصور بصؤرة فوق طاقة البشر من الإحكام والبلاغة وصمة الح 
. وانتفاء التناقض والاختلاف ؟ فان البشرإذا أجاد أحدهم فى فن من الكلام قَصرٌ 
فى غيره . ”أقلا درون الْفرءانَ وَلَوكانَ من عند غير الله لَوَجدُوا فيه اخيلهًا 


6 


أثر القرءان فى اللغة 
القرءانُ قرءان تجموع ألمَاظه ومعانيه » والتعبيرٌ عن معانيه بالفاظ غير ألفاظه 
يرجه عن صورته الى تر بها وأَْرَ البشر محاكائها فى فصاحتها وبلاغتها . لذاك 
عنىَ المسلمون حفظه جد العناية » وقرءو. ودوكوة بلخة قريش الْمْتَرّلِ بها فكان 
ذاك عثابة تصديق لقوله تعالى : ” نا تحن َرَنْنَا داور نال م 
وكان لحفظه أثر عظيم عاد على العربية وأهلها رانك د 


)١(‏ منها حَفْظها من الاتقراض كا اتقرض ذيرها من اللغات القديسة التى 
تعد الان من الاعات الأتررة ” 

0 + ) ومنها توحيده لجَاا فى جَة ُريْشٍ ؛ فكان من ذلك التثام لصدوعها 
وحم / تيت قبائلها فى لغة العبادة والقراءة والككابة... 

1 0 ا ره 

نا ومئها توسيعه نطاقها بااتوسع فى استعال بعض ألفاظها لتقسع للعاتى 
الدينية والفقهية ماس بالألفاظ الإسلامية كلفظ المؤمن والكافر والمنافق والصلاة 
والصوم والركاة وغير ذلك . 


(:) عدي ألفاظها وأساليياء وذاك بكاثرة : ترديد المسلمين لآياته على ألسنتهم 
فى الصلاة والتعيد به » وطول درسم ا إياه واستنياط أحكام ديهم 
سك واتأدب بعباراته وأمثاله و إيجازه ومجازه وتشبيهه واستشهادهم به 
واقتباسهم را نتلاوته ؟ فينشاً من كل ذلك اطمئنان فى النفوس به وهيل 
إل ما كاة أساليبه و إبثار ألفاظه بالاستعال ف التحدث واللخطابة والككاية والشعر » 
إذ كانت أساليبه وألفاظه تَتسَاى فى جميع وجوه الكلام سا عرفو » وتقبافى عن 
المبعذل أو لوي الذى ألفوا . 


ا 

(ه ) جعلها لغة عامة رسعية بجميع أهل المالك الكثيرة التى افتتحها المسامون 
لأن مهرم أسلموا واندمجوا فى العرب فناصْطروا إلى عر لغاتهم الأصلية وتعلم 
العربية للتفاهم مع أوليائهم من العرب وتفهم القرءان والسنّة لأخذ أحكام دينهم 
ومعاملتهم مهما . 


لدان لعن ال ار ول كت ل 
الاصطلاحات والأساليب الفنية ثروة عظيمة لم تكن تَعرفهاً من قبل : مثل علوم 
اللغة والادب والنحو والصرف والاشتقاق والمعانى والبيان والبديع ورسم الحروف 
والقراءات والتفسير والحديث والأصول والتوحيد والفقه الم . 


نكي خم 


فصاحة النى صل الله عليه وسلم 
وأثرها فى اللغة 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم أفصح العرب لهج » وأبلنه, مد » 
وأعذَيه مكلا » وأغزرهم حكا » وأصدقهم حديثا » وأَوْجرَمُ عبارة » وأعلمهم 
بلغات قبائل العرب » وأقذره, على مخاطبة كل قبيلة بلغتها. . 


فلا جرم أن يكوس المأثور عنه من الحديث صفُوة اللغة وحلية البيان بعد 
القرءان : يقتبس الأدرب من لفظه » ويتتفع البليغ بصوغه » وستمدٌ مفسر 
القرءان من أثره » ويستكل الفقيه الأحكام الشرعية من نصه » و سيد اللغوى 
م للغة من كامسه » ويستظهر الحكم بحككته ؛ إذكان عليه صلوات الله لابنطق 
باغر. ولا قصد الى غير توضيح قرءان أو تقر ير شرع أو هداية إلى حق 5 

0 أحوابة رضى الله عنهم حدئه من ساعته خشية 0 يختلط عل عامة 
ا ل وك ل الى من اسان ملك من أن م عل نفسه ذلك 
لاسن كان اد حي لك للدي ارا رقفل لطا ري ل 


لأسي )دقو فالا أي ات 
2 


حتق أذْفه)» وقوله : ( هذا يوم له ما بعده) . 


وله من جوا مع الكلم ما يحاوصناً النفس ل مس ار فراجع 
واو و المي 


الشعر فى زمن النى صل الله عليه وسلم 
والخافاء الراشدين 


كك ادر عند العرب فى جاهليم ديوات آدابهم ولسان بيائهم الذى به 
يحون عما بِقَع تحت حوامهم أ ير عل قاوهم من وصف أو لبي أو 
مد أو اء أو نكر أو رثاء ونحو ذلك مما عور حا البداوة المشُوية رات 
ا تنلات ةرس نارم 

فلسا بهم الاسلام بحياتهم الماهلية حياةً راقية من حيث الندين والتعقل 
والاجتّاع والسياسة كان شعرٌ الشعراء الذين عاشوا فى عهد النى وخُلَائَه ممن أدركوا 
الماهلية والإسلام جامعاً بين مظاهى الحياتين » ولذاك يِسَمَونَ بِالمحَضْرَمِينَ لأن 
الأصل فى معنى الخضرمة 0 الف 3 سس ال اا لاض 
فى شعر الشعراء الذين تَدَيُوا بروح الإسلام أو عاشروا رسول الله ودافعوا عنه : 
كْسَان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك » ولا تتضح جَليَةَ فى شعر أعراب 
البوادى من أمثال اللطبئة . 


واقتضى عناد مشرك مكد أن يقاوموا الإسلام با استطاعوا هن قوة حتى 
قوة الحجاء ؛ فعانوا الشعر بعد أن لم يكن لم عأن فيه . وظهر فيهم شعراء ناصبوا 
رسول الله العداء ونظموا فى ممائه شعرا مصمطبغا «صبغة وثذية ب حتى إذا أسلموا مروا 
الشعر : من أمثال عبد الله بن الزبعرى وأ سَفْانَ بن الحارث وضرار بن امطاب 
وعمرو بن العاص . 

على أن كثيرا من الشعراء أصغروا الشعر وقوله عن أن يكون مشغلة لم عن 


ره يان را ل 2 اسه لاك معوا قول تعال : اشر م 
عده سل 2ه لع رو 


القاوون ألم م 1 واد م رار ل 0 َّ الل بن آمنوا 


0 
وتوا الصالخمات ود نيوا الله كثيرا وَانْتصَرُوا من بعد ما ظلمُوا » ومن هؤلاء 
لبيد العامرى من أصكاب المعلقات ؛ لأن أكثر أغراض الشعر من باب هذه 
الغواية التى ذمها القرءان . ش 
ونمل هنا ذكر ماطرأ على شعر هؤلاء المخضرمين ( ومدتهم قليلة لا تبلغ نصف 
قرن من الزمان ) فيا يتعلق بأغراضه وأسلوبه : 


ما يتعلق بأغراضه : 


١١‏ ) كمْرَ الشعراء المتورعين فى الدين من المسلمين كثيرًا من أغراض الشعرالتى 
الح افيانة الك ا لفون وال أهليا فى قوله : #والشعراء يتبعهم الغاوون»» 
2س إن ات الما للد ور ظالمه المستنى من الناوين يفول : 
”إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وانتصروا من بعد ما ظَلِموا “ أما غير المتورعين 

من أشباه المطيئة وغير المسامين من نصارى الات فكانت حالم فى شعرهم أشبه 
بعالم فى جاهليتهم ؟ ف هذه الأغراض الى هجر قولٌ الشعر فيها : الغزل المفحش 
الصريح ودواعيه » ولق 0 بالمدح » ونجوهم غير كفرهم وعنادهم » والفخر 
سك العم يحْمّد فى مجالسما من الندمان والقيان » ووصف صيد 
الوحش وطرده ثما كان 55 املسم المتأثر بالحاة الإسلامية الحديدة عبنًا وهَوًا 
وغرورا . 

) مناقضة شعراء المسلمين لأهاجى شعراء المشركين » وخاصة ما وقع بين 
شعراء الأنصار وأَريش قبل فتح مكة ممن تقدم ذ كرهم آنفا . ومن الحديث فى ثجاء 
هذا العصر تعبير المشركين بالكفر وعبادة الأوثان وارتكاب ما يحظره الإسلام كا 
فى شعر عبد الله بن رواحة من الأنصار ؟ فكان نماؤه أهونَ الهجاء على مشر مكة 
.ولكنه كان أشدَّه علبهم بعد إسلامهم . 


101 لد 


فد اه توك الله صب الله عليه وسلم بمسجاء المشركين لأن العرب كانت تعد 
سرورة الشعر جانيم أشد علييم من وفع السهام . 
(#) استمال الشعر فى تأبيد دعوة الإسلام وفيا يطابق روح القرءان كاحت 
عل العمل الصا وكالموعظة الحسنة وكدح رسول الله وأنصاره لض على جهاد 
أعداء الاسلام ورثاء من استشهد فى غزوات رسول الله أو قل ظَلمًا من خلفائه 
وكار أكابه . 
(: ) شيوعه عل ألسنة شعراء الفاتحين زمن الذلفاء الراشدين فى الفسخر والتباهى 
بالانتصار على جيوش الفرس والروم والقدح بشجاءة المسلمين وأبطاطم ووصف 
المعاقل والحصون وآلات القتنال والحصار التى لم يكونوا عرفوها وأنواع الحيوان 
ادا م ل ل 2105 اك 
جبال الثلج والأنهار العظام وسفائن البحر ونمو ذلك : مما ملئت به كدب الممَازى 
والفتوح . ويكثر فى هذا النوع من الشعر الأراجيرٌ . 


ما يتعلق بلفظه وأسلوبه ومعانيه : 


يقسم الأقدمون من الأدباء الشعراء المخضرمين طائفتين معيزتين : شعراء 
الر اا د را ل ا رك رك 
والطائف » وقرى عبد القيس فى البحرين » واخيرة اسواد العراق . و يرون أنْ شعر 
أهل نجد وانمامة والبوادى أخل من شعر أهل القرى وأحز : 0 وأنخم مض 
وأوسع مذهبا فى تتويع أساليب الكلام ولكن شعرهم لا يلو من حوشية فى العبارة » 
ومنهم كان كول الشعراء فى الماهلية . 

ان ان لد ان ل ار لسرت ست اسارا” 
وأن أشعره هم جميعا أهل المدينة » ومنهم كان شعراء النى الذين ناوا عنه الشعراء 
الناشئين فى قرش بعد أن لم يكن لها شعر بذَ ير » وأن شعر الأنصار من الأوس 


حدا مثو لم 


والخزيج فى هذا العصر لَانَ فى اللفظ » وهانٌ ف المعنى عما كان الو عا 
لوا ذاك بأن الإسلام نسح كثيرا ان كت ل لس 
عل الأحقاد : كالعصبية الحاهلية » وحب الانتقام » والأخذ بالثأر» اكيم 
مر » والحجاء الكاذب » وأ كثر ما تحرش باللواطر عند احتدام الششرور واسكن 
ا لا رن وقام ذكوه » وهو أن كثرة قوم آيات 
هذا القرءان المعجز ونزوله يضم كل حين 1 رم ويأخذ مجامع قلويهم صغّر 
قيمة شعرههم فى أعينهم » ا معانيهم وأسلو بهم بالإضافة الى معانية وأسلويه؛ 
فهبطت قوة عم 7 كانت عليه ؛ ومثلوا لذلك بقوة شعر حسان فى ابكاهاية 
ولينه فى الإسلام وتموخ رة بن ألى الدّلت فى الماهلة واستخذائه فى 
الإسلام : لمكان حسده لرسول الله 0 ذلك أن لبيدا العاهممرى » وهو 
1 أخل شعراء الخاهلية » عند ما اقطع الى حفظ القرءان ومدارسته اتقطع عن قول 
الشعر فى الإسلام . ويقولون : إن من لم يتعرض لهذا الإخام والانبهار م نأعراب 
البوادى بق شعره إلا قليلا على غرار شعر ابكاهلية من أمثال الحمايئة وحكعب 
ابن زهير . 

وكلُّ هذا كلام وجيه مقبول فى جملته » ولكنّ كثيرا من أهل العلم والنقد 
لايق لفاك رين ريق لق يسن ١‏ لدع طق كن لسر ترشيت 
ب اطالف مسو علي لغراض دية واه . 

وللقرءان وفصاحة حديث الننى صل الله عليه وسلم وخطبه أثر عظم فى ترقيق 
ددر رمن بعامة رهد اه مخاسية . 

فقدكثر فى شعرهما استعال ألفاظ القرءان وأساليبه وتدبهاته وتوليد المعانى 
من العقائد الإسلامية » وشاع فيه كثير من الألفاظ الإسلامية كالصلاة والزكاة 
والصيام وابكنة والنار والثواب والعقاب والبعث والنشور وأسماء كثير من الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين : 


حم كر اكد 


حدان بن نات 

حار اراي 3 سان بويك رن لاسر لساري الترر لساري اير 
شعراء رسول الله . 

وبنو النجار أ+وال رسول الله ل الله عليه وسلم لأن م عبد لمعلاب 0 
منهم » ولذلك كان دس ان به صلد 3 راب فوق صلة مدحه له وتفحه عنه . 

وبنو النجار من قبيلة احرج » وهى إحدى القبياتين الأختين اللتين سميتا 
بعد غجرة النى إلى المدينة بالأنصار و د زراك لحي الاك اق 
قبلة ( أمهما ) وكأناهما بن من قبيلة الأزْد من القحطانية . 

0 بالمدينة عشائر من اليهود » وهم أصل سكانها غلبت عليهم 
هاتان القبيلتان ثم تراضوا هم واليبود على المجاورة والإقاامة فها 0 نه لقبيئين 
ااه د انات وسارنات ريا علي سد مشية يا و لبلال رسفي 
من وحن ورذالك الاك المقتول بثأر القاتل ؛ فوقعت ,ينهم حروب كان بها 
يعضوم ا حَن أشنا وهاجر النى إليهم لاي ارت قلويهم وأصبحوا 
نعمة الله إخوانا . 

8 <سان بالمدينة قبل الهجرة و ستين عاما » ولشأ مها » وأدرك بعض 
وقائع قومه االخزرج مع الأوس ؛ فكان شاعرهم ١‏ 

وكان قيس بن الخطي شاعر الأوس + فكان ,يينهما مناقضة وملاحاة ولَدتْ 
فى سان الفخر والماسة قولا لا فعلا . 

فأما ابن الخطيي فكان شاعرا شجاعا فاتك ب ومات قُبيلَ الحجرة . وأما حسان 
فلي يكن 0 يعين وَل باسانه ‏ وكذلك كان مع الننى فى نضاله عبان من 
قرش وف غزواته . 


(1؟ ولقب أيضا فى الاسلام بأنى عبد الرحمن 


ك2 560 - 


ونا أحس حسان من نفسه قدرة على قول الشعر الحيد ورأى خول زمانه من 
أمثال النابغة والأعشى واللطيئة يتكسّبون بالشعر ويحترفون بالمدح رغب فى عرض 
مدائحه عل ملوك ارب » فكان ينتجع بها آل جَفنَة ملوك عَسَّان بشرق الشام » 
0 قبيلة الأزد أيضا» فكان بقصدهم > بمدائحه عاما » و يقعد عنهم عاما »وكان 
برجع عنهم باموائز السنية حتى قيل إنهم جعاوا له مرتبا سنو يا يصل إليه . ود بما 
نتجع النعان بن ن المنذر ملك الخيرة . ولاق النابغة مرة عند جبلة فألشده لامنه 
المشهورة ففضاها جبلة على شعر النابغة . ولم يكن <سان وهو شاب 1 النابغة 
فى عامة شعره وهو الذى يعتبر شعره وشعر زهير والأعشى خلاصة شعر ابإساهلية 


وزلته . 


وأذا هابر رسول الله إلى المدينة أسلم حسان مع أهل الم دينة ول يعدم من 
لسانه نصرة سرك الله إذلم لم ستطع نصرته لسيفه. فقد كان لاه رهط هن قر يش 
وهم عبد الله بن الزبعرى وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطاب وعهرو بن العاص 
قبل إسلامهم مبجون رسول الله والأنصار » فاستنصر رسول الله الأنصار فى ال 
علهم » جرد لم ثلاثلة مس الأنصار هم عبد الل بن رواحة دكب بن مالك» 
وأشعرهم سان . فقال له رسول الله : كيف تمجوهم وأنا مهم ؟ نال : أَمكَ 
منهم كلسل ار من العجين . فقال : يت أبا بكر فهو أعلم بالقوم . فأطاعه 
أبو برعل مخازيهم : ا 0 به فى أسبهم ؟ فهجاهم أوجع غجاء علييسم 
فى جاهليتهم » ولم يمس رسول الله من جائه لهم شىء 5 

وبق حسان شطر حياته الأخير فى الاسلام يعيش فى. زمن رسول الله مما اقتتى 
وخلّف له أهله » وفاكان يقسمه له رسول الله من الغنائم والهدايا . وقد وهب 
له سبرين أخت مارية القبطية أ ولد رسول الله وهما هن المدية اتّى بععث بها 
المقوقس اليه فأولدها حسان ابه عبد اليمن . 


ها 


وكان له أطم ( أى بناء عال ) يسكنه بالمدينة يِسَمى فارها... 


ا لكا 

وكان الخلفاء يفرضون,له فى العطاء بعد رسول الله مثل ما كان يفْرض لكار 
الصحابة المقيمين بالمدينة . 

وعم حسان طويلا حتى كف بصره فى آخحر حياته وهات سنة 6ه ه زمن 
معاوبة عن عشرين ومائّة سنة 3 

شعره - كان آل حسان من أَعرَق بيوت العرب ف الشعر ؛ فكان أبوه 
وجده شاعرين » وكان ابنه عبد الرحمن ا بن غبد الرحمن شاعرين »© 
وكان هو 5 07 0 
صلى الله سر ل 6 ا ا رت 
على أن حسان لل المدر 4 وم أهل المدنة ومكز والطائف وأهل قرى 
البحرين من عبد القيس . 

فكان ا حل حي وأقو اه وأحصفه ما قاله فى سَبِبتَه وكهولته فى ابلاهلية » أى 
سن 0 ما ناقض به قيس بنالخطم فى وقائع الأوس واازرج ومدح ؛ له آل جفنة 
وآل النعان بن المتذر . ولا أسلم كان قد مضى من مره ستون سنة ولكنما 
1 تطفئ من شعلة خاطره ول تقل من غرب لسانه 5 

ووعدافية رسول الله 1 ا دير بقية من اأنكاية لأعدائه أبقاها فيه 
اطاءه على المجاء 6 4 ودعا لله أن يؤيد فيه هذه البقية 1 القدس 5 
وحكة الدعاء بتأييد اللهله فى الحجاء وهو سباب أن المجاء كان عند العرب 
من أقوى الأسباب فى خَضِد وك أعدائهم وكثر حدتهم وإدخال الغم والذل على 
نفوسهم © فهو سلاح من أقوى الأساحة فى توهين ااعدو ودف - غريه : 

وكان رسول الله إذا سعم غاءه فى أعدائه يقول : هذا أشد علهم درن . 
وقع الدل - 


0 
وإذلك يرى العارفون أن شعره فى الاسلام كان لا يزال كعهده فى زمن الشباب 
قوريا حصيفا رصيفا فى مواضع خاصة : فى غائه ا مشركين » وعند هيجه بمعارضة ٠‏ 
شعرهم » وفى شفره و>ماسته . ويرون أيضا أن كثيرا يما وجد فيها من شعره لِينا 
ضعيفا لم تكن اسبته إليه صحرحة و إإما هو ما وضعه المتكثرون من الشعر من رواة 
الخارى والسد. .قال راصي سرة + خسان أحد فول الشعراء » فقال أبوائم .+ 
تأتى له أشعار لينة » فقال الأصمعى : تْسَبٌ له أشياء لا تصح عند( . 


عرو برو 


وأما ما ستلان من شعره فهو بعض ما قاله فى وصف عقائد الإسلام وشعائره 
وتعُداد فضائله » أوقاله فى توحيد الله ونتزيه صصفاته وتهجين عبادة الأوثان وما أعد الله 
للؤمنين من الثنواب وللشركين من العقاب » أو بعض ما قاله فى مدح رسول الله 
وأصحابه » أوبعض ما قاله فى رثاء من استشهد فى الغزوات من أككابه ومن مات 
من الخلفاء بعد رسول الله أومن أحعابه . 


١١‏ . وقد بين بعض هذا المنخول سات المؤرخ المحقق ابن هشام صاحب السيرة النبوية الي 
اخنصرها من سيرة ابن احاق الكبيرة فبعد أن يأتى ابن هشام على بعض قصائد نسبت سان أوعللى 
أبيات منها ناقلالما عن ابن اتحاق يمقَبّ عليها فبقول فى موضع : وأهل العم بالشعر يتكوونها لحسان » 
دق مرشع آغر : وروي هذه الأبيات لفلان © أى غير حسان » وكر هذا القول فى غير موضع وكذلك 
ل ل ا ل ا 

رسيت ذلك 1ه كن ق ١‏ ] حان له وا د الك ررك رع أل اكد يكن 
أهل الهزل والذعابة من شبنها رتنادرون عليه » و يضعون شعرا على لسارت بعض الصحاية أو المشركين 
أو العرب البائدة أو التبابعة أوابكن أوالهواتف » ويرووتها كذبا عن الشيوخ الثقات فيضعها فى كتبه 


من السيرة وغيرها ٠‏ 


00 كت 


ويمكن تعليل ذلك بأسباب : 

)١(‏ منها أن سب لينه فيا يتعلق بعقائد الاسلام انبهاره بما قال القرءاٌ 
الكربم » ونطق به رسول الله أبلغ العرب من خُطيه ومواعظه وأحاديثه فى مثل 
طن عر كن ى ولراك الك سات اذا لسرن من اتبيه اللسجر عن كلكا 
ا العظم از مضت قي كن روا ا مد ا ررب لذ رين لم ماقي 
من مثله . 

(7) ومنها أن الأصمى بعلل لِينَه فى غير الحجاء وقوه فى المجاء بأن الشعر 
نك يقوى فى الشرو يصع فى اكير .وهو تعلال مقبول فى ليد 7 

(0) ومنها أن ين شعره الإسلانى عاله حسان نفسه فيا وى عنه » وقد 
قبل له : لان شعرك أو هرم فى الإسلام يا أبا الحسام'21» فاجاب : إن الإسلام 
عر عن الكدب والشعر ريه الكو / 

(: ) ومنها أن كثيرا مرى شعره الإسلاتى قاله بعد ما بلغت منه السنّ » 
والشعر صورة من صور النفس شيخ إذا شاخت . 

( ه ) ومنها أن كثيرا من شعره الإسلاى قاله ارتجالا عند حدوث الوقائع 
الداعية إليه . 


أغراض شعرة - وقد قال حسان الشعر فى أكثر أغراضه » 
وأهمها فى شعره الهجاء والمدح. والفخروالحكة . 


فأما الحجاء فأولٌ ما قاله منه فى ابكاهلية مناقضته لقيس بن الخطم » ولم يكن 
متناول الذم فيه بين الشاعرين معاييهها الشخصية بل معات القيلتين الأوس 
والزرج حقا أو باطلا . 


(» وكان يكنى يذلك أحيانا ٠‏ 


ااه[ سم 


ونا نغ عن رسول الله بنشعره لم يكن متناول المجو قر با كلها بل المشركين 
منب) بعاهة وأشدّهم على رسول الله بخاصة : من مثل ألى جهل وألى لهي وألى 
سفيان » وهم عن أقرب فريش نس اليد ٠‏ فكان هاق زه لأحدهم ليس بالطعن 
وم رتم عر إل يي ل نسههم وأنه د فهم أو لصيق 
ا 2 ثم يذكرما سمح من صفاته الخاقية واتللقية فيصفه بلقم 
وقطع اليم والخهل وخفة الحم والبخل وابلين والفرار عن إنقاذ الأحبة من وهدة 
الموت ف المعارك » ان ذلك وقعة بدر وهزيمة قرش فيها » 
ا 

وأما مدحه فى الإسلام فقلما أنى فيه بقصائد مطولة مستقلة بالمدح خاصة به 
على مثال لاسبة كعب بن زهير » وإنما يأتى بمدحه النى ارات د الله 


س لاغ 


متصلا مبجائه أعداءه من اتن لالد حادق ى ألى بكذا وكذا وصفته 


كذا وكذا . 
ومدح كثيرا من أصعاب رسول الله وخلفائه وفٌرسان المسلمين بمقطعات بليغة 
تراها فى ديواله . 


وأما نفره فكثير » فتارة يكون بذ كرما ثرقومه الأنصار إذا هاجى قرسا أو 
تقيفا أو هَديْلا فيذ كر تتكيلهم بقريش فى وقعة بدر و يكون بذ ىر ماثر الدررج أو 
رهطه بى النجار إذا لآسى قبس بن امخطم شاعى الأوس فى ابلاهاية . 
راك لما سامة ساك ور شروة راطا قل عردال حالف 
َب نفسه وطبيعته فادى أنه شاع مغوار » ولم يكن ذلك من صفاته » سمعه 
رسول اله بِْشْدٌ قوله : 
تقد عدوت امام القوم مُنْتَطقًا بصَارم مثل لوت الملج 0 
ل ل ل ل ا 


ا ارك 7 


فا زاد على أن كك منه . 
والحق أن نفره من أنفر شعره حتّى ما قاله منه بعد الإسلام وشيخوخته ١‏ 


وأما كد وضر به المثل فذلك كان غريزة فيه منذ ابجاهلية وزادهما الإسلام 
و وصوايا 0 تلو قصيدة من: شعره مرن. حكة أر مك ل ار 
موعظة رائعة 2 7 : 


وكان له تسيب وعَرَلٌ لم يكن ناشئا عن بحب ونغام بل عن حا كاة للشعراء 


فى تقدعهم النسيب على أخراضهم ؛ وكان يتف فى نسييه باسم عر واسم سعدا 
وكلتاهما كانت ذوجا له فيا بروى وطلق الأولى 


وه نا بشجوالقلبَ ويستذرف الدمع ‏ ومنه يط قصائد مطولة 01 مها 
رسولَ الله وقصائد متوسطة أو قصيرة رثى بها الللفاء وكار الصحابة : 


أساوب شعره ومعانيه - ويحتلف أسلوب شعر سان وعبارته 
فى شعره عن أسلوب معاصريه فى الماهلية والإسلام بقل نكافه وتنوقه فى تجو يد 
الرصف وتنقيح اللفظ وتهذيبه » ياكان يفعل النابغة والأعشى وخاصة الخطيكة » 
بل سكل الشعرده جرد به القريحة وعلى ا حت 3 ا البالغ 
الغاية والْمقَجّج الكثير الشذر للطاعن والناقد . 


ومن هنا تعرف سبب قله اطراد الغريب فى شعره » فتجد لفظا غربها يجاب 
ألفاظ كثيرة ممهلة لينة » ور بما كان لمعيشة المدن ومناغاة أهل الزراعة والصناعة 


ترك الك . الفا بره 


اق المعراء ٠‏ طبرا بل لا يوافق شعرهم شعرى 


5-1157 


ودخل فى شعره كثير جدا من ألفاظ القرآن الكريم وصَرْبٍ أمثاله وكاياته 
وألفاظ العبادة والشعائر الدينية مالم يكن مستعملا ولا معروفا فى اماهلية وش 
بعد بالألفاظ الإسلامية . 

وأما معانى شعره فى الخاهلية فقد سلك فيها مَسَلكَ غيره من شعرائها . 


وله معان رائعة ى ع الملوك ولس ما رطم / ف برفعهم عن طبقة السوقة 4 
وف وصف لمر 

وأ كثر معانيه فى الاسلام متمد من معانى القرآن الكيم والآيات التى نزلت 
. فى غمزوة بدر وأحد ومدق وحكاية حجج المشركين والزد عليهم ومن إرشاد القرآن 
ووعظه وحكته وضرب مثله . 

والطادعة أن شدر نان ل من مظاهر تأثي رالإسلام والقرءان فى الأدب 
الع ربى © ويكاد هذا التأثير يمْمَد فى شعر الخطيئة مع أنه من ا حخضرمين. 4 أن 
الحطيئة أ أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام م على طمع وجشع ورقة دين وقللت وفاء © فلم 

ارك الإسلاتى كغيره ٍِ 
وهاك بجملة من شعر حسان فى بعض:الأغراض المتقدمة : 
0 شعره فى اخاهلية يفتخر بنفسه وقومه 5 
اك أمرها2 وتسود يوم النائبات وتثتل 


رك 0 سوسا 


ولسود سيدنا باجح نادة ع قاتلا سواء الْفْسِلٍ 


ايل لأس الهم يخطاية ‏ فهم وتفال كل ام مضل 
ورور أبواب الملوك ركابنا ومتى ع فى البرية تكدل 


5 0 03- 


وحاء وفد من تيم يشائحرون المسامين لشاعر هم فأهسه الننى صل الله علية وسلم 
أن يجيبه فأجابه بقوله من قصيدة : ٠‏ 


إن الَدُوات من فهر وإخوتهم 
سوس ٠‏ ظُُ و 
يرضى مها كل من كانت شر_برته 

00 د زر 
قوم إذا حاربوا ضضيروا عدوهم 

3 8 5-0 
ص تلك لم غير ند 
مودق 


لا برقع الئاس ماأوهت م 


إن كان فى الناس ماقيرة ن ابعدهم 
أعفة 5 كات فُْ اب ع 
لايشخرو تن إذا نالوا عدوهم 


أكرم فم 0 لله دهم 


ة انلصو وسح 


0 بينوا شننا للناس تلبع 
وى الإله بالاس الذى شرعوا 
أوحاولوا النفع فى أشياعهم مر 
إن خلائتق ‏ فاع ا 
عند الدفاع ولا يوهون مارقموا 
فكل سبي لأدف سبقهم تع 
طصرنة ولا 3 0 طمع 

عرو 


وإن أصيبوا فلا 0 00 جزع 


إذا تفرقت اأمدة والشيم 


ومن حكه من قصيدة قاما فى يوم أحد قوله : 


لت حل أضاعه عَم الما 


. 3 0 
ل وجهل غطى عليه النعيم 


3 تا سا .9 3 عه وو 6 3 2 
اوت نا ل قن فيو الح ل د الأ الام 


001 الارون ن 


يي مقر 


20 


( راجع المتخب جزه ٠‏ صفحة 4107 ) 


بجع وار وهو ااضعيف ٠‏ وابازع ٠‏ جع بجزوع 5 


- 1ل 5" 


كعب بن زهير المزنى 
ع2 عو 00 شُُ ءِ 

هو كعب بن زهيربن لان الصحانى اليل وأحد شعراء النى صل الله 
عليه وسل» وهو من قبيلة مربنَة إحدى القبائل انق كو صر بيه 6 
فبرع وخلف أباه فيه أوكاد وكايت الله من واه ورواة أيه اه 
ار 

نه يمثل البداوة بغرابة لفظه ونفامة أسلوبه وقوة أسره . 

200 ده ّّ 

ولما جاء الاسلام أسلم أخوه حير ودعا كما إل الاسادم تأى ليده وسيه 
وهاه وها ا الله صلى الله عليه وسلم 2 . وكان ال مده 
قبائل العرب 4 فطفق لستجير بقبيلة 6 بعد قبيلة 4 لول 
الله : فلما اشتد عليه ادلب كك لاي بأنه 0 علزم على الإسلام 4 فقدم 
المدينة واستجار بأنى بكر رضى الله عنه بغاء به إلى رسول الله وأسم وألشده 
قصيدته اللامية المشهورة التى يقول فى أوطًا : 


يك تبي ل شرل نم إزها مد سخول 
( وهى فى المتخب فراجعه ) 
فرضى رسول الله عنه وخلع عليه بردت » فباعها ورثته من بعده لمساوية 
بعشرين أاف درهم ؛ ثم بيعت للنصور العباسى بأربعين ألفا . 


ومن شعره فى غير ( بانت سعاد ) قوله وهو من اك البارعة 


إن كت دم 
ل اث 
الباق م خريك ا 
ا اشر إل أذيا 
الات سك 


تعرفُ من صفحى عن اشاهل 
00 المأحكول كلا كل 
عر 0 متحدن سائل 


ده خخ 


ا لان 


7 


ومن قوله ع الأنصار وبذكر لدعم مع رسول الله : 


اصع 


من سره كم الحياة فلا يرل 


الباذلين نفوسهم لنيهم 
رو عو 
يتطهرون كله تُسَك لم 


0 
صدموا عليا ؟) يوم ددر صدمة 


(21 المقنب : جاعة الخيل والفرسان .- 


ف مقني'١)من‏ صا مى الأنصار 


لا 
بدماء من علقوا ”' من الكفار 
اك يس] 0 نار 


(') علقوا : تناولوا أو أخذوم بالسيوف من أعالى رءوسهم . 


22 


يديد بف عل بن مسعود وهم كانة وكانوا مع قريش فى بدر ٠‏ 


--00055-- 


الخهنساء 


هى الصحابية الحليلة السيدة تماضر الحنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية 
أشعر النساء وأرناهن 5 

وقومها بنو سلم من أشهرقبائل مُضَر جاهلية و إسلاماء وأبوها وأخواها معاوية 
وكذر من ساداتهم 9 

وكانت فى صباها تقول المقطّعات من الشعر» فلما ِل شقيقها معاوية فى غراة 

ءَِ و 2 
رثته بالقصائد » ثم غمن| أخوها حفر بى أسد وعم فتبعوه فطعنه أحدهم طعنة اعتل 
منها مدة» ثم مات . فزنت عليهما حزنا شديدا» وتابعت عليهما البكاء والرثاء بها لى 
ع 3 
اتناف ان د قري ما اللإنت 121 زرك . 

يمجبه شعرها ويستنشدها ويقول : هيه ياخناس » ويوى بيده . 

وكان حزتها و بكاؤها على ضر أشدٌ من حزتها وبكائها على معاوية ليه بها . 
وشبدت حرب القادسيّة مع أربعة أولاد لماء فأوصتهم عند روجهم إلى القتال 
بوصية بليغة فقتلوا جميعا فم تحن عليهم حَرتها على أخيبا حفر » وقالت : الممد لله 
الذى شرق بقتلهم . 

وما زالت تبي عل صخر حى حمست وتوفيت زمن معاو نه بالبادية . أما عرانها 

0 5 2 
سافن من هذا الباب . واعكر ف للا بالتقدم فى ابلاهلية والإسلام 
وفى حياتها وبعد ممأتها : وثمن قدمها على بجميع النساء و بغض فول الرجال النابغةٌ 
و1 و 

فى اماهلية وجرير وبشار فى الإسلام . 


2 
وما رثت به أخاها معاوية قولا من قصيدة : 
ل يت 
اي دن كاعر إن عالت ب ايض افاتنا 
سيت الى ول مساك وإليال ل مانا 
اين الله فد الضق 1 مضا الفي الالاش) 00 
مالعل شى ول كانه نا علينا ه رونا ليا 
00 النتفوس وهون النفو ‏ س لوم الكريية أيق لها 
20000000 
انك العا ب رين 0-0 ماك المي الول 


وقوطا من قصيدة تر بها أخاها كذرا : 
بكت عبنى وءاودها قذاها يمار فا تَقْضى كراها 
ل ران ل لس إنا ا لا مسرا 
ان حزعت بنوعمروعليه 2 لقد رزئت بنوعمروفتاما 


م 


(1) المغادربا نح وأى المتزوك بالموضع المسمى النحو » واذلالها : مجاريها » تقول لتجر المنية 
فى مجار مها كا نشاء فا أبالى بما تفعل بعد موت هذا الف المقتول با لمحو © 
0 اجلالما جمع جل أى ستر : 


0-0 


هل 3 


الحطيئة 


ا ا رلا ل اليس ضيه ال عي ع مرج وله 
م لاسرأة ُهلية متزوجة رجلا عبسيا قبل الإسلام بحو عشرين سسنة . 


فكان إذا غضب عل عَدْس رحل إلى ذُهل وانقسب إلهم » بل كان كاسا 
رضى عن قبيلة انتتسب إلها » وكلهم كانوا لا.أبونه خشية لسانه » ثم لا سلمون 
0 فقد هجا كل . من انقى إلهم أو انتموا إليه : نا أباه وأمه وأخوته من أمه 
واس أنه ول يقف هماؤه عند هذا الحد حتّى هما نفسه 


وأا جاء الإسلام أسلم ثم ارتد يعدك وفاة رسول الله م عاد إلى الإسلام 
فى خروب أهل اد 5 

قال الأصمعى : ” كان الخطيفة جشعا سئولا ملحفا دنىء النفس كثير الشر 
قليل الخير خيلا قبيح المنظر رت الميكة معْمُورَ النسب فأسد الدّين » وما تشاء أن 
تقول فى شاعى هن عرب إلا وجدته » وقلما نجد ذلك فى شعره “» 

رار حل انالف لوقه لكان كر العصرريى قلطي 

ومدحه من أبلغ المديج وأجعه للكارم بلا مبالغة ولا تمويل ولاتملق . 

( راجع المتخب ) 


ده 1 بن االخطاب حتى تاب فأطلقه © ولكنه 1 عهده بعد موت 
مر» وعاود الحجاء 2 


وامتد به الأجل حتى مات فى زمن معاوية سنة هو ه عن أ كثر من ثمانينسنة. 


ات 
رين 2 ]ات اطي عا عر رض اه 0ه فعري اسن ون 
عاذ رك ارت عع ال الرمز 0 ةك شاك 
ألقيت كاسم فى قَمْرٍ مظلمة 259 قاغفر عليك سلام الله ياعمر 
أت الؤرن اذى معد ماحد لق إلك كالفة الى | البدر 


رك بذ رد تارك ل 0 لكر لخبي تاك اضر 


21 يريد بالأفراخ أطفاله ٠‏ وذوعرخ : واد بالخاز . (1) يريد بالمظالمة جرة السجن . 


ووو ل 


الخطابة خطاب يِلْقّ من فرد على جماعة بقصد التأثير فى نفوسهم وإقناعهم 
بأعس من الأمور . 

ولخطابة دواع تقتضيها» ومواطن تمْد فيها حيثٌ لا يقوم مَمَامّها قصائد الشعر 
الطنانة » ولا رسائل الكابة المنمقة . 

وتتوافر هذه الدواعى عند حدوث حادث عظم أواقلات دق أو سسيانى 


أو اجتاعى 


وعدرك الإسلام وانتشاره فى سرعة تفوق الوصف من أ كبر حوادث العالم 
الببى نسخت ديانات مختلفة » 1ت لظ اجتاع متقدّمة العهد » وأزالت من 
الأرض سلطان أم» وسطت ساطان آنحرين» وتوافرت فيها الدواعى إلى الاستعانة 
نبلاغة الكلام قبل تجريد السام . 


دواعى اللخطابة - فرن الدواعى الى استوجيت الاستعانة بالخطابة 
ف تأبيد الاسلام فقا رمه 0 


)١(‏ ظهور الاسلام بين أمة من الأمرين على بد مبعوث منهم » فان فشو 
الأمية بين 0 فى اضط رادهم إلى أن تكون” الخطابة فبهم وسيلة الإقناع ؛ 
داك كت ادنار ال لك 0 سه ا را 
طريق الخطابة . 

٠“‏ ») سمو مئزلة المطابة عند العرب والتباهى بالفصاحة والارتحال فيها قبيل 
الإسلام وفى هبد! ظهوره » لابتذال الشعر بالتكسب به والإقذاع فيه » ولاتساع 


(2) 


2 
اي ل ا ل ع ار 
فُْ إقناع فصحاء العرب بصحة الإسلام وسعيهم 2 تأبيده لقَوّة التأثير والتآثر بقفصاحة 

الخطيب وإعاب المستمع . 

أما إذا استعجم أحدهما أو كلاهما فقد بطلت اللطابة . 

(" ) تَكَوْنٌ المسلمين أوالمشركين فى ابتداء الإسلام من طوائف أو جماعات 
مُصََّن أو باج أو مر قبائل صغيرة يمكن اجتّاع كل منها فى صعيد واحد 
لاسبّاع خطيب واحد » وحينئذ تكون اللخطابة أبلغ الوسائل فى الإقناع لمشاهدة 
الطيب بشخصه وتأئره بنبراتصوته وشارته وإشارته» و إذا تعذر إسماع الخطيب 
لجاهير الماغة كأهل المدن العظيمة وابليوثى اللزارة كان المقام الأول للنشورات 
المكتوبة . 

موضوعات اللخطابة 0 موضوعات القطابة ف زمن النبوة وزمن 
الخلفاء الراشدين : 

» الدعوة إلى الاسلام » وتوحُيد الله » ويد الششرك وعبادة الأصنام‎ )١1( 
والأعس بالمعروف والنهى عن المنكر » والتحذير من بطش الله » والتزغيب فى ثوابه‎ 
أو شرع أص أو تقريرحك ديقف ونحو ذلك من الأمور الدينية . ولاأمي ما جعلها‎ 
الشارع شعار كل إمام وركذا من أركان العبادة فى كل حَفْلٍ ديكا معة والعيدين‎ 
. ومومم المج بعرفة‎ 

ولذلك كان دعاةً النبى صل الله عليه وسلم ورسله الى الملوك وأمراء جيوشه 

2 عو صو ع رهش سه 2و2 عاد 1 
وخلفاوه من بعده وقواد جيوشهم وعماطم كلهم خطباء مصاقع ولسنا مقاول 5 
ا ل لا 2 لي ا ار نكي 


وله سه 


والنتح ريض عل قتاطم والتحذير ممن. كيدهم والتبشير ينيل إحدى الحسدين : 


لل ف 
الشمهادة أو النصر عليهم» أو تهنئة المسلمين بالظفر بعدقهم لك 0 0 
مع معاوية غاية الغايات فى هذا الاك ' 
0 حَلُ المعضلات السياسية من شَرّح خطّة » اده بيه درك قياة 
على تصرف أوحم 4 أو إعطاء أمان » أو ردءل أعداء » أو إعلان ار 
ل 7 


هه - به 5 
وخطبة واحدة خطبها أبو بكر يوم السّقِيقَة كان ف مم لسلمين فى استحقاق 
قرس الخلافة وولاية الإسلام العامة 1 


أسلوب اللحطابة ‏ ومتاز أسلوب المطابة فى صدر الإسلام عن أسلوبه 
ف ابلاهلية بقوة عبارتها وسهولة ألفاظها » وتجنها حجع الكهان » وقلة سَرْد الحكي 
القصيرة الدقيقة لمناسبة وغير مناسبة يا كانت تفعل خطباء الماهلية» وبيدتما غالبا 
يمد الله والثناء عليه » وها كاتها أسلوب القرءان فى الاستدلال على الله' وتنزيهه » 
والترغيب فى العمل الصالح بضرب المال وقص القصص وكثرة الاقتباس من آياخنه 
والاستشهاد بها ؟ حتى اشترط بعض أئمة المسامين وجوب اشقّال خطبة المعة 


عل شىء منه 5 


ا ا | ا 


ع2 


صَوْرُ من خط هذا العصر 


لا نرل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : تباي عَدي رتك 

الأكْرينَ 2 م وخطبهم .وقال : 

إن ارال يكب أهلهء وله اوكَدبت الناس حميعا ما كبتك ولوعوَرْت 
الناس جميعا مارك وله الذى لا به ع إن درل الله ليم خاصّة وإلى 
الناس 20 6 والله 0 تنامون 4 0 تستيقظاون 4 وتاسن ما 
سا ل اسان لت الل ل وا ان 
أونار أبدا » : 

وخطب رسول الله ذات يوم مد الله بما هو أهله 2 ثم أقبل على الناس 
فقال : 

« أيها الناش ! إن لك معام 0١7‏ فانتهوا إلى معالمكم » و إن لكم نهاية فاتتبوا 
إلى نهايتم فإبت العبد بين محافتين ا ل 
وأع بان لا ايا الله قاض فيه ؟ ل من نفسه لنفسه » ومن 
ا 4 ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل الات 4 فو الذى 
نفس عمد بيده ما ما بعد الموت من مستي 11١,‏ » ولا سد الدنيا من دار إلا ابلدنه 
لكا (راجع المتتخب جزه ثان) 

ونا بايع المسلمون أب بكر بالكلاذة يوم السّقيقة باريعوه فالمسجد البيعة العامة» 
وبعدها خطب الناس فقال بعد أن حمد لله وأ عليه بالذى هو أهله : 

م ل ار 


أساث فقوّمولى . 


(1) جمع معل بفتح اللام وهو ما نستدل به على الثىء ٠‏ 10 0 لسارض ا 


1 

الصدق أمانة » والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوى عندى حتى رخ 0 

عليه 1 إن شاء الله > مار م ديات عندى حتى آخذ 2 منه إن شاء 
اله . ابد أحد متم ابلهاد فى سيل الله ؛ فإله لا يده قوم إلا صَرَيهم الله 

بالذل » ملاتَيعَ الفاحشة فى قوم إلا تسم الله بالبلاء أطيعونى ما أطعثٌ الله 


ورسوله ؛ فإذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة لى عليج . 
قوموا إلى صلاتكم . رحمكم الله إ 
تال دل را ال ا ا خطبها بعد التحكم وهى : 


المد لله وإن أتى الده بالطب الفادح والحادث ابلكلل» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره » وأن مدا عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم . 

أما بعد » فإن معصية الناصع الشفيق العالم ا يري در وتعقب 
الندامة . وقدكنت أصْة؟ فى هذه الحكومة أ سل ى » وكات ل خزون رأى 
لوكان بطاع لقصيرٍ رن 0 إباء امخالفين ابخفاة» والمنابذينْ المصاة» 
حتى ارتاب الناص بتصحة © كن اليد 0 » فكنت 000 قال 
در وار 6 - 


د 


يمو أمرى يمتمرج اللوى 2 فم يستيينوا النضح إلا ضح القد 


٠ يقال : أراح فلان على فلان حقه : رده علبه‎ 1١١ 


017 هو تصي بن سعد صاحب بجزعة الأبرشن يضرت به المثل فى خالقة الراى السليك ا 


001 


لحد الامرى 


زم ده وواه) 


تار الآدب بالطياة الإسلامية الخديدة 


انتبى عصرالنبوة وانكلفاء الراشدين باغتيال على بن أنى طالب وخلوص 
الكلاذة لمعاوية أول خلفاء بى أمية » فانتهى بذلك عصير الغزوات النبوية 
وحروبٍ الردة وفتح أ كر البلذة الى فتحها الإسلام ع 

مات كنا احر اسااوي ااال اك المي سر رن الور كيرا 
تلقف عن صورة حياتها 2 جاهليتها فكا ودننا وسياعءة 5 

ا ار لير قن الا ري لب اللي اريت 
الإسلاتى» وعدشة الكل ( واسطة السلطان عل عالت كدر وقبيصر ات 
فى عاق دعر زارذر ا د ومسب فاسان ترد الى 7ت عدر ان را 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وقادة الغزاة والفاتين متشبعة كلها بروح 

ات لح ار ا ا ل لت 
مر اصطناع الأوياء ٠»‏ وتحاملة الأعداء 6 حول خرى اللباة العردية إلى 
مسلكين متباينين : 

(1) مسلك أهل الخطط والقطائع فى الأمصار المثماة من بق من بقايا 
الفاتحين ومن القرن الناشئين من أبنائهم » و يتألفون فى الشام و بعض مصر واجلز يرة 
من شيعة بى أمية »وف العراق من شيعة العلويين الراضين على مضض ملك بى أمية 
وكل من الشيعتين عاشوا عيشة حضارة واختلاط بالأعاج, بالمعاملة والاسترقاق 


5-5-0000 
وغزواته » ولدفع الموارج الذين خرجوا على معاوية منذ حادثة الَكَين . 
ثم خاضوا بعد موت معاوية غمار الفتن التى قامت زمن ابنه 01 دور ميان 

وابنه عبد المللك» وتقسموا الى طوائف : قطانية» ومضرية» وز بير ية وصروانية 
وشيعة » وحوارج . وكان أكبر مواطن هذه المياة الكوفة والبصرة . 

(7 ) مسلك العرب المتخلفين فى جزيرتهم عن المهابرة إلى الأمصار . 

فأما أهل الحاز من هؤلاء فكان أكزم من بقايا أصحاب رسول الله الناقين 
ره والمُؤئرين الجسدة والتقية فى دواته» ومن أبنا ناء انخلفاء وب هام 

ركار الصحاية : ممن خاف لم آباؤهم من الثزوة الطائلة + 1 يَفْنهِم عن الخدمة فى 
0 6 وتمن تمرهم معاو به بالأعطيات جام ملهم 2 ويَرَضَام عن سياسته؛ فكان 

منهم طائفتان 0 ف أحوال المعشة 4 فاكتفى :هورم كار رين 
00 وبتدارسون علوم القرءان والسنة والفقه والسير والمغازى . وآثر بعض 
شبانهم المترفين عيشة 5 القتع الام للا 5 وغير المباحة 1 وانظ م الهم 
-اشية وبطائئ من الموالى والقبان يعدو نَ و يحزفُون بالمزاهس وباشدهم ا 
الشعراء المقطعات الغزلية ة رن لما وينعمون 2 وعاش كلاههما على طريقته زمن 
عصر بق أمية . 

وأما أعراب البادية فقد عاشوا عيشة اشبه من ناحية معيشة الكحاهلية مره 

1 9 ف 5 0 

حيث القيام على رعاية الإيل والنم 5 مرأبعهم ومصايفهم والمفاخرة والمهاجاة 
والمناقضة » وتخالفها من حيث الإيمان والعبادة وأمن غارات العدو على تفاوت 
بيهم فى ذلك . 

وكان فى بعض قبائل العرب 1 فى أسائهم وضعف فى قلوب شبانهم فتك 
ينهم حوادث العشق العفيف كبنى عدرة ؟ فكان الرجال.وأهل القدرة منهم على 


0ك 
الأسفار خرجون أحيانا إلى الأمصار لاغزاة » أو للوفود على السلظان » أو للتجارة . 
و بيع جلبهم من الإبل والغم والخيل والمير لسكان الأمصار » ويخلفون فى أحيائهم 
النساء والشيوخ والعدزة والتحدات 6 الغثُمان 4 امه لغلمان الى او 
لغلمان الأحياء المجاورة 3 6 واللقوم بداة ا له يعون جاب ا وه 
1 أسائهم إلا نادرا فيتحدث الغامان مع ال حديثهم ويقع العشق 
ينهم عشقا عفيفا » فإذا جاء رجال الى من 'سفرهم وعَموا بأ فتاتهمٍ حبودن 
وقعدوا اف اك نا كت عنما 0 قوية البأس أَعرّة استعدى 
أل الفتاة عليه عامل السلطان ف ناحيتهم فاستتابه 9 حبلسةهة أو أه 2 


وأ كثر ماكانت تقع حوادث الغرام بير غلمان تى عذرة وجوار ما وبين أهل 
دوالحاز . 


و بالطبع تآثّر الأدب عند أهل الأمصار وحاميتها بصورة حياتهم » فكان 
لكل حزب سياسى أو طائفة مذهبنة بين اللخوارج والشرعة والزبيرية والمروانية 
00 والقحطانية والشعو بية شعراء وخطباء ينظمون الشعر ويخطبون فى تأبيد 

نحاتهم » لك 0 البصرة ومسحد الكوفة 1 قْ اجتّاع الشعراء ولط اه 


ع 

ار لدي فى المخاز بحياة المترفين من شبانه » فنشا فيه نوع من الغزل 
القن لمسطات ال ارال لل ل ل ول عر لسن لس اك 
الشعراء إلى يون 1 

وتأثرفى البوادى يحياة أهلها من أكداب المد والتوقر والحفاة منهم » فبرز 
فى "وب الفخر والتباهى والتهاجى والتناقض والمدح والرثاء ونحو ذلك . 

وتأثر عند رقاق القلوب وأهل الغرام بنزعة نفوسهم نفطر فى حل الشعر العفيف 
الذى يعتيره قدماء المتآدبين مِنْ أل ماقيل من الشعر العرى 8 


- 


٠‏ قدمنا أن شعر المخضرمين الذين أدركوا الخاهلية والإسلام يمثل ما قيل منه 
فى الكاهلية الحياة العربية فى ابطاهلية » ويمثل ها قبل منه فى الإسلام الحياة 
العربية فى أول ظهور الإسلام أى زسن النى صل الله عليه وس والخلفاء 


الراشدين . . 


أما شعر هذا العصر أى عصر خلافة ب أمية فإنه يمثل .اللياة الإسلامية 
الخاضعة لسلطان الإسلام» وانخالصة من شوائب الوثذية ابكاهلية حملة» بعد أن طراً 
عليها طوارىٌ سياسية واجتاعية ومذهبية» تنوعت بها بعض التنوع عما كانت عليه 
فى عصر الى وخلفائه فى بلاد العرب نفسها وفى امهالك المفتتحة + فتنوع لذلاك 
الشعر فى بعض مواطنه فنا وأسلوبا » ولكنه لم يخرج وصورته الموهرية منحيث 
أو زانه وقوافيه وطريقة قرضه عماكان عليه فى الحاهلية وصدر الإسلام . ٠‏ 


غي أت الأراجيز عن بها فى عصر بى أمية عناية جعلتها تقرب من القصائد 
فى أكثر خصائصه! + فبعد أن كان البدوى ينظ منبا بضعة مشطورات يحدو 
بها الإبل أو يصفهاء أو يصف ظبيا أو ظليا أو ثور وحش» شأ فى هذا العصر كول 
من الرجازين طوّلوا الأراجيز» ونحوا بب) منحى القصائد ؛ فضمنوها أغراضها من 
المدح واللمجاء والفخر والرثاء » وصاروا بمهدون لمذه الأغراض الي وذكر 
الديار وآثارها والظعائن وحدوجها » ويقصدون بها الخلفاء والولاة . واشتهر منهم 
أبو اننجر المجل والعجاج القيمى وابنه روبة . 

وفى هذا العصر طفر الشعر : رحزه وقصيده فىسجيل التفئن فيه والاهتام تشأنه 
أو االتكسب به طفرة ل يتقهقر عنها إلا بعد عدة قرون ؛ فطالت قضائده وأراجيزه 


وقلت عيوبه فى الوزن والقافية »وزادت فنونه » ودقت معانيه» ورق أسلوبه وألفاظه 


--07 


فى الغزل والنسيب والعتاب رقة لم تعهد فيه إلا نادرة ف البيت أوالبيتين والمقطعات 
الصذبرة حتى صلح كثير منه للتفنى والتطرب به » وثْبات قيمته فى أعين الخلفاء 
والأمساء والولاة ورؤساء الأحزاب السياسية؟ فانحذه كل عنم 0 بعة ارويح دعابته 
فكان 2 عنزلة صحف الأحزاب قْ عصرنا : واستتيع ذلك نياهة شأن لامر 
عند من بتولاهم واضطهاده ومطاردته من منا فسههم 5 3 


' وبالطبع كان حزب بى أمية أقوى الأحزاب فاستأصل حزب الزبير بين أتباع 
عبد الله بن الزيير » وأهمد شعلة شيعة بئى هاشم بعد مقئل الحسين, وحفيده زيد 
رحمهما الله » وطاردوا الذوارج حتى فشلوا وذهبت ريحهم بالشقاقهم وتفرقهم 
فى اعتقادهم وتبدد شملهم » وذهبت كل فرقة منهم إلى صقع من الأرض تظهر 
خينا وتتتفى حينا . 


الس يك ساك العصبيات العربية فى تمكين سياستهم زمنا » فالقدم 
. بها العرب قسمين : عدنانية ومقطانية » ثم اتقسم العدانية إلى ربعية » ومضرية» 
ثم المضرية إلى قيسبة وتميمية» وتعصب بنو أمية فى أول دولتهم للوانية لأنالقيسية 
ل شيعة لعبد الله بن الزبير » 3 تعصيوا اضر بعد عصيان أولاد المهاب علوم 


#راسان لأنهم هم وأنصارهم من العانية :9 


ولكل حزب هن هؤلاء شعراء معدودون . وكان بعض أصائهم وولاتهم يغرى 
بعض الشعراء ببعض فيقع بينهم التهابى والتناقض ومدافعة كل قبيلة عن شاعرها » 
ولشتبك معهم علماء اللغة والأدب فيفضلون شاعرا على شاعر » وبنقدون هنذا 
ويقرظون ذاك » وشتغل الميع بأمس هذه العصبيات والأهاجى والمناقضات عن 
مامه دياه رقف امنا ” 


فكان كل ذلك سببا فى اتساع دائرة الشعر الفنية » واف الشعراء نقد العلماء 


فوّدوا الشعر وأسقطوا رذْله وتنبوا عيوب القافية الى كانت منتشرة ف عصر 


2 

ا را جد الع لقنس القد جف لات ان نشد اء مرشون سما 

عيشة رغدا » ويقتنون بها ثروة طائلة مدح الخلفاء وذ كر استحقاقهم لخلافة . 
ويمكن إجمال الأمور التى يعتاز بها الشعر فى هذا العصر من حيث موضوعاته 

وأسلونه بما ,أنى : 


موضوعاته وأغراضه : 

(1) المدح - وهومن أغراض الشعر منذ الذاهلية الأولى إلا أنه لم يصر 
طريقا للتكسب والمسألة به إلا فى أواخرها . ولا جاء الإسلام ترخص النتى صل الله 
عليه وسلم استاد را سارت اطي ارو ف را ال ا تايا 
يعمل الرسالة. ولكنه صل الله عليه وسلم نمى عنسماع المدح محرد الإطراء والتقربظ 
وف غير تأبيد <ق » وتورع كثير هن خلذائّه الراشدين عن سماع المدح الباطل ؟ 
دترت صناءة النكسب بالشعر ردحا من الزمان - 


وجاء عصر بى أمية فترخص معاو ية فى اسمّاعه قلا لتأبيد دعوته » وتوسع 
فىذاك بزو هروان فاستمعوا له فى حق وفى غير <ق » وأجازوا عليه الحوائز السخية» 
ول يقَصرعنهم كثير من ولاتهم ورؤساء الأحزاب فى زمانهم » وتسابق الشعراء 
إلى اشتراع المعانى الى تسجب أولياء الأ" فكالوا متها لكل ما لاح ها 
كآن قدوة لمن جاء بعدهم من غلاة المدّاحين . 


١١‏ ) الهجاء ‏ وكان الشأن فى الحجاء بدء الإسلام ما علمت من ترخيص 
الى صلى الله عليه وسلم سان فى تماء ء المشركين » ولم يجزه فى غيرهم بل أوجبت 
الششريعة إقامة الحد على ه من قذف محصنا أو محصنة » وبحرى أككابه من بعده على 
ستته؛ كبس عمرين لكاي الحطيئة فى المجاء حتى تاب و ن الى أمية 

تغاضت عن لجاء من خالف سياستهم من ملسن نيما الأخطل الأتصار إشارة 
من بزيد على ما يقال » ثم ها القبسيين » ثم مما بعض قبائل العرب بعصا » ثم 


م 
استفحل أص المانية والمضرية » وتهاجوا ما شاءوا . وكان من أشد الحضرية على 
المانية الكيت الكو الأسدى . وصار العرب ف الحجاء إلى شر ممأ كانوا عليه 
فى الكاهلية . ولو كانت الدولة الأموية تصعبت فى العقاب عليه لحفظت الآداب 
الإسلامية عن فش القول دهس! طويلا . 


() الفخر ‏ أباح الإسلام الفخر فى التحدث ننعمة الله والانتصار على 
المشركين والمجد بالفضائل الإسلامية » فتغيرت الخال فى عص رف أمية وتفاحى 
الشعراء بأيامهم فى اللجاهلية وانتصار بعضهم على بعض فيها » وكان فى ذلك إحياء 
لعصبية اذاهلية التى نبى عنها الإسلام» وتباهوا بأعمال سفهائهم من المسرفين . 
فى الكزم وغير ذلك ؛ ولكن العلماء يرون أن هذا النوع حفظ للتاريم وقائع العرب 
فى الجاهلية ولولاه لنسيت . 


( ؛) الشعر السياسى - وهذا النوع من الشعر وقع بصورة غير حدودة ولا 
مميزة فى ابلاهلية وصدر الإسلام » وخاصة زمن الفتنة بين على ومعاوية » ولكنه 
' فى عصر الأمو بين انسعت طرقه ومناحيه ؟ فلم يقتصر على مناصرة شيعة بى هائم 
وب أمية» بلتعداهما إلى مناصرة الأحزاب الأنحرىمن ز بيرية وخوارج وغيرهما . 
ل ار العم المناصرين لبنى أمية فى سياستهم الأخطل وجرير والفرزدق » 
( وكان هذا يتشيع سرا ) » ونْصَيْب . ومن الزبيرية عبد الله بن قيس الرقيات ثم 
اضطر أن يكو نأهو يا . ومن شعراء الكوارج لادان والطرماح بنحكم. 
ومن شعراء الشيعة والعصبية اضر الككيت الأسدى » ثم اضطر أن يكون 


صروانيا . 
ره ) الترك الصرع القصعى والتزل الحفيف المدوي .لأا الأول 


فنشأ كد والمدينة ببن المترفين هن أبناء المهاحرين والأنصار وأبناء الغزاة الفاتمين 
الذين امتلائت أبديهم بالأموال والنعمة» وأقاموا بمكة والمدينة لأسباب سياسية 


0ك 
وغير سياسية بنعمون ويطربون . وكان لم نطانة من الشعراء والمغنين والمغنيات 
والمضتحكين » وقلما يعجب أمثال هؤلاء من الشعر غير الغزل الذى يطرب منه 
ويغى را ل نر عون الطسرض من الأنصار وتمربن ألى ر بيعة من 
قريش ؛ ولكن عمركان أصرح من الأحوص ف الغزل» يك أسماء من شيب 
بن تفص فمصاله منون | كرها مكروت مفشرى . وله ديوان كر اكه 
فى هذا النوع من الغزل : ا 


رأء انان فنا فى بادية ارق بى عدره وساعة بين الشان المستصعفين 
المؤثرين التبدى على الحجرة والمحهاد وكان غزطم غزلا شريفا نزمها ع نالفحش وعن 
الكذب عل الحسان بم لايليق بشرف الفتاة البدوية المسامة» لكن أ كثر حبهم كان 
حقيقيا غير مصطنع . وقد قيل فى هذا الغزل قصائد مطولة بل دواوين من الشعر 
لم يؤثرلى) شبيه لاعن الهاهلية ولا عن صدر الإسلام » وإنما هو نوع نشأ بين 
ءاف لسري اسان ل طول كران سن سر » وان 
يحب ينه حبا صادقا » وكثير وكان حب عَرّة حبا قبل إنه متكللف . 


أسلوبه - ل يختلف أسلوب الشعر فى هذا العصرعما كان عليه فى ابكاهلية 
وصدر الإسلام من حيث نناء القصيدة من عدة عناصر من الأغراض والمقاصد » 
رن حت وله السارة رسر ديكا ررق الألفاط وعرا عا . كاك القاعر دا 
القصيدة بالنسيب وذ كر الديار وظعن اباب ثم يفخر بنفسه وقومه أحيانا » ثم 
يقتضب الكلام اقتضابا و بنتقل إلى الغرض الذى يتعمده من مدي أو يماء» ورم 
قدم هذا النسيب ف الرثاء مع عدم ملائمته له ب لأن هذا النسيب لم يكن عن حب 
حقيق» ولكنه كان غادة تقليدية درج عليها شعراء العرب منذ القدم . ولذلك كان 
| كثرما يخسب هؤلاء الشعراء الإسلاميون فى بدء قصائده بنسائهم وحلائلهم . 


0 
وكان الغالب على عبارة الشعر وألفاظه عند الإسلاميين الفحولة والحزالة 
واستعال الغريب فى موضوعات الشعراحدية كالمدح والفخر ووصف الوحش والفلاة 
والناقة والصيد » ور بما تعمد بعضهم الغرب ومداخلة بعض الكلام فى بعض 
ليعجب علماء اللغة والنحاة كاافرزدق . 


ماك مياه التاق مص ىرا زرك ساك للقررل اتيك اريف بغرن 


القصصى . 


و جملة القول أن الشعر العربى الصحيح الفصيح بلغ ى هذا العصر غابته فنا 
وصناعة حبّى فضله بعض أدباء المتقدمين على شعر الطاهلية والمخضرمين . 


نا 32 


2 

ا رك ِ طية بن الخطفى : 

قطن لقب علب على جده حذيفة اوقوع هذا اللفظ فى شعرله ٠‏ ومعناه 
السير السريع 8 

د 5 00 

وحربرم نكليب » وكليب ى هن بربوع من بى تمم ٠‏ وكانوا ينزلون بقرية 
ٍ هن قرى العامة بالمنوب الشمرق من نجد ( وهى الممماة الآن بالرياض ) . 

ا ا اغة » والمرا أغة مذ ن الكمماء 
القبيحة للا“تان » 0 برت 0 من أحد الشعراء الذين هاجوه لأن كليبا كانت 
رعاة غنم وحمير 5 

وولد حرير بالعامة فى خلافة عمان» ونشأ بين عشيرته نى اتاطفى نشأة البدوى 
الفقير ٠‏ وكان يرعى على أبيه غنهات له من الضأن والمعزى ٠.‏ وكان أهل بيته 
ينو الخطفى على 0 يغلب عليهم الشعر ويتهاجون مع شعراء قومهم » فظهر علمهم 
شاعر من ى 0 السحهى غسان السيطى 6 قرآه حر بر مجو قومه » والناس 
مجتمعون عليه خُمى ونطق بالشعر 1 ثاه به فش غاء 6 ار 
واعتزوا كت الحجاء بينه وبين عَسَان وجزير يظهر ءايه » فأعان غسان شار 
يدع البعيت من 0006 وهم قوم الفرزدق هن بق مم » فهداهما ا 
وظهر علبهما ؛ سب نساء انه ا ٠‏ وكان الفرزدق فى ذلك الل رن قد 
اشتهر بالشعر 0 فيه الفحول » ولكنه كان عند اشتباك البعيث مع حرير تائيا 
عن أطداء مقيدا نفسه قيد من الحديد؛ وقد الى ألا سرح منزله حي عفظط القرءان 
خاءته لسماء مجاشع بلمنه على عزلته 0ك ريا يش أعراضمن خمى هن » وفض 
القيد» وهنا حريرا فاحتدم ينما الحجاء وسقط البعيث © وتدخل بينهما 2 تهاجمهما 
نحو تمانين شاعرا «نهم الأخطل » فأسقطهم حرير ميعهم وثدت له الفرزدق وال خطل. 


0 
ومكث حرير هجو الفرزدق عشر سدين » وهو مقم العامة والفرزدق مقم 

اللعرة حت تقم جمهرة العرب وعلماء الاغة والنحو والأدب والفقه» وحيث يكثر 
الرواة والمتعلمون فبحفظون شعره و يدون به ٠.‏ فاستقدم يربوع البصرة بحرا من 
البادية ليهاجى الفرزدق وجها إوجه » و دستمع له الرواة والأدباء ؛ فا نحدر إلى البصرة». 
وأكثر الإقامة بها » واتصل بولاة العراق كبشر بن هروان أخى عبدالملك» واجاج 


ابن يوسف. ؛ وكاد ختص به حتى حسده عبد الملك عليه . 


وأوفده المجاج مع انه مد إلى عبد الملك شدحه بعد نع س0 اسواع مدحه 
الحصوصيته بالجاج » ومدح بعده الوايد وسلوان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبد الملك وهشاما ٠‏ وزحم الفرردق غل أبوات الملوك ودل اللكنب الشدر بقلة 


جاه , 


ا ل ا سس ون أكرم 
سنا ٠‏ وطال عمر الفرزدق و حزير فغيرا طول عمرهما ,يتهاجيان حتى مات الفرزدق 


سنة ٠ه‏ ومات حرير بعده باعامة كر ٠.‏ 
٠‏ 


أخلاقه ‏ نشأ حرير بالباذية »وشب متخلقا بأخلاق أهلها؛ من الانتتصاف 
لأنفسى تأده » فإن ل تستطيعوا فبالستتهم » مارج مفطورا عل المخالبة بالسباب 
ال ان ان ل ا لاك بك ا سير ليف أ 
مر حتى يصب عليه سوط هجائه » فكان 0 ذا فى العداوة والانتقام والقد 
إلى أمد بعيد . 

وكان مع ميله إلى الشر شديد القرق من أعوان السلطان » وكان بحيلا رحا 
على غير أهله وولده » ورا بَرٌعليه يله مهاجاة بعض الشعراء له . 


دا و#( حد 


وكاس موجع المجاء كثير الافتراء على الأبرياء لا يبالى أن يتقذف الحصنات 
العفيفات » بل لا الي أن يكذب على نفسه » وينسب إليها بعض الخازى إذا 
كاد لالت مل من عرض حعيمه وعظ ك . 

وكات على تلك الهنات دينا كثير الصلاة والدعاء والتسبيح عفيفا فلم يستطع 
خصومه عل كثرتهم أن يصيبوا منه معرّة » وكثيرا ما يستغفر الله م قذف 
الحصنات » ويقر أمام الناس ببراءتهن ويعتذر من قذفهن بأن. أولياءهن ظلموه 
خازاهم عا ظلموا . 


شعره - كان جرير يقول الشعر عن مليقة فياضة وطبع دفاق » يواتيه 
متى شاء ويصرفه كيف بشاء » فلا تكلاف ولا حشو ولا تعقيد ولا اضطراب 
ولا قلق فى قافية » فكأنه بالساق قوافيه » وائتلاف ألفاظه ومعانيه » واقف على 
ساحل بحر يغترف من ميره »و يصبه فى قوالب أرجازه وقصيده ؛ فيخرجه متشكلا 
ا تنتبط به نفسه وبعجب به غيره » وأرقه وأطبعه ماكان فى تشبيب أو عتاب . 
كتين الدرركق 2 ققد كن 157 مفب مقمقارى فا 0 تمل 
الفخامة ومداخلة بعض ألفاظه بيعض » فأعجب شعر حريرعامة الناس ©» فسار 
على ألسنتهم وبق شعر الفرزدق لا يدور إلا على ألسنة العلماء وانخاصة » وهرقلييل 
عديده فى كل عصر وأمة . 

وقد قال حرير الشعر فى كثير من أغراضه وفنونه غير أن أغاب ما تناول شعره 
الي واشساء والفخر والمايع و كلل الحمه الوصفت بأشكال عتلفة . 


السيبه وغزله - امتاز نسيب حرير برقته » وخفة وقعه فى السمع » وقوة 

حوكه فى النفس بالإضافة إلى نسبب شعراء الماهلية والمخضرمين » بلا خروج 
3 ا 9 8 و 

على مذهبهم ولا تحرف عن جادة طريقهم فى التصون والتجمل بمالم يخرج به عن 

ماضن يا ل ا ري ورد رض ولك الطييك 


3-3 ا 2 


لمان اق الأحبة فى أنفسهم » كل أوائك فى لفظ جَرّل» ومعنى شريف » 
ا 3 0 سّ يتأنث فى غزله فياك النساء فى حديثون وحوارهن 
وتدللهن ودعابتهن ٠١‏ وقص القصص عنهن © عل نحو ماكان يفعل الأحوص 
كد ر بيعة وأشباههما من شعراء المترفين » أو يتهافت فيه تهافت قيان 
لجاز وشلعاء الموالى والمغدين » مع أن نسيب حريرلم يصدر منه عن عشق وهيام 
كا صدر عن الشعراء العشاق » ولوعشق مثلهم لكان إمام مذههم » وفى ذلك 
يقول عن نفسه : ” ما عشقت قط » ولو عشقت لنسبت تسيبا تسمعه العجوز 


ومن 17 نسيبه قوله : 


000 5 
عه 
اد 5 لصون الى ىق فى طرفها حور 


اصرعن 3 ١‏ الك حى لا عاك به 
لله : : 
0 عاق كك هنك 1 


. 


مث الكت له 


تلك امشارك صوا واد يا 


وقوله : 
إر ال عدي 1ك اننا 


مهاه لسلس ل اعرهسا 


عيضن من عراتون وقأن لى : 


0 


عل ونث يرل لمام 
ويظرقى إذا كسم النيام 


سس هس 


الل سارك رن 


ال ريل 


به ع سوم 


ار نخصيبر متنه ل 


وأرى الشفاء وما له سبيل 


وك كك لايزال 6 
اا لف ب ار اليا 


لك 
هحاؤه - قال حري رالشعر فى الحجاء انتقاما ثهن ظامه أو هاه ل بيدأ به أحدا» 
ولكنه كات إِذَا اشتبك مع اد لك قلا ساقطا إلا الفرزدق فإن 
المجاء ادر بينهما أ كثر من نصف قرن ولم يَكمَهُما عنه إلا اموت . 
السطاك يك اسه ل ل ل را سك 
بين الناس » ورميه بما يضحك السامع بألفاظ يفهمها انخاصة والعامة . 
كقوله للراعى : 
نض الطرْفَ إنك مرك مير فلا كنبا بلنت ولا كلا!ا 
وقوله ينهم بالفرزدق : 
ذم الفرزدق أن سيقت ص بع 0 بطول سلامة يامريع 
وكثيرا ما يفترى الكذب على الرجال والنساء ويرميهم بكل آبدة لشبهة أو لغير 
-0 ٌْ 
وأغرى بحريرا بالفرزدق والأخطل فسق الفرزدق ونصرانية الأخطل وشربه 
لمر مع عفته هو وليه 2 
وكان كلما يها أحدهما بقصيدة ردّ عليه عثلها ينقضبا به © فأصبح خرير 
م ور ري ريا لور او ل كا 
جما وتفصيلا لأيام العرب فى الاهلية . 
ومن مناقضته للفرزدق 0 قوله من قصيدة يفتخر فها : 
إن الت ره ابيا ىال يا دائفية أعدر وأطسول 


ل ووه 


و و د 
بينا زرارة محتب ففناله ‏ ومجاشع وأبو الفوارس نمشل 


اسم مم| لم 
وله : 
اذ ال ل الل لا اي ا شي اسن 
يبنا 0 ا بفنائه ل الل 
نفره ‏ لم ستطع حر ر أن يفخر بعشيرته من كليب » لأنهم كانوا خامل 
الشأن فى الماهلية والإسلام » فقراء سيئى الخال » بحْلاء وبخاصة أبوه عطية ؛ 
فاضطر حزير أن يعدل عن مفائحرة الفرزد ار 00 إلى مفاحريه 
بلنى ربوع ٠‏ وهم 1 العليا » رفهم عرف ونباهة شأن وده بأس فى الحاهلية 
والإسلام 4 وكثيرا 1 0 م الشعراء بمفاخريه لغير أهل شه ان فكان ذلك من 
1 غائمهم عليه » غير أن براعته فى صناعته عَطْت على ضعة 3 أنه وهوانه وبحله د 
و إذا هاجى الأخطل ساتى قومه تغلب النصارى بمضرء وفهم النبوّةوالملافة . 
وما غجا به حرير الأخطل وافتخر عليه به ولم يستطع الأخطل أن ينقضه عليه 
قوله : 
إن الذى حرم المكارم تغلاً عل الخلافة والنبوة فينا 
ممأ وأبو الملوك فهل كك تت من أب كأبينا 5 
هذا ان سس خاء ع لو كك ساقك لل قطينا) 
فلما بل الكليفة هذا الشعر قال : ”ها زاد ابن المراغة أن جعانى شرطيا !“أما 
لوأنه قال : ”لو شاء ساقم إلى قطينا لسقتهم إليه يما قال» . ٌْ 
كر 0 المسسطل (الفرردف و امدق نجار المدح والكلام 
فى الإسلام » وأ كسهم وأحذقهم فى استخراج أموال انخلفاء والأصاء والولاة . 
وامتاز حريرنى مدحه باستجلاب رضا الناس » فلم يأنف من مدح غير بى أميبة 
3 أنف الأخطل 5 فإنه م يمدح اجاج إلا هل واحدة أهه بذاك عبد املك 6 


د وتمة لد 

وقلما مدح غيرهم إلا لضرورة أو لشكٍ صنيعة أسداها إليه متَفَضْل بلاطاب منه » 
فدح 1 أمية وولاتهم وعلى رأسهم اجاج 4 وقح القسسية أعداء كم 
فى ابلاهلية والإسلام » ومدح الموالى ين العجم سوام بالعرب ف الشترفف 0 
فكانت منحهم وعطاراهم لا تنقطع عنه 2 وكلهم كان يحفظ شعره ويرويه : 
وبباهى به » وكان إذا مدح استقصى صفات ال مدوح وأطال » ولا يخاطه بفخر 
ولا هجو خصوم يا كان يفعل الفرزدق » فهوفى باب المدح أعرق من الفرزدق 
ويفضله فيه الأخطل . 


شعره السيابى - وبكرير نصيب فى الإشادة بذكر بى أمية والدعاية » 
لم » وإن لم بتعرض لسب غيرهر من المطالبين من قريش بانلافة.كبنى هاثم 
وآل الرير» لأن ذلك خلاف مذهبة فى مراضاة الئاس » غير أنه زل زلة كادت 
تذهب فها نفسه © فإن اجاج حبب إلى الوليد بن عبد الملك أن ينقض عهد 
ولاية العهد لسليان أخيه و يعهد بالكلافة إلى ابنه عبد العزيز » وخاض معه حرير 
غمار هذه السياسة وهتف بذاك فى عدة قصائد من شعره » وأعلت الجاج منيته 
عن إتمام سياسته » ولم يلبث بعده اراك نات » ولحسن حظه ثار أحد 
رؤساء بنى بربوع قوم حرير فى :اسان بمسلم بن قتيبة فقتله » وكان م#الئا الحجاج 
فى هذه السياسة » . فكان ذلك نما أرضى سلوان عن بربوع عامة ., 


معانيه وألفاظه - نشاً حرير بالبادية وقضى فيها أ كثر حياته » فكانت 
مادة معانيه مستمدة من بيئة البدو مضافا إليها ما جاء به الإسلام من الشعائر والآداب 
والعبادة والموعظة والحكة » فكان شعره وشعر الفرزدق يممثل الحباة البدو ية الإسلامية 
كل القثيل » وبذلك شُمُوا هم ونظراؤهم من أهل عصرهم بالإسلاميين؛ لأنهم أل 


1١2٠ --‏ لهم 
ع 014 ٠.‏ 0 2 ظٍِ 
نابتة من أهل الأدب نبتت فى الإسلام .ولم يكن دخل على الشعر بعد شىء من 
علوم الأثم العريقة فى الحضارة كالفرس واليونان. والهنود التى امتنجت بأفكار 
الشعراء انحدثين من أمثال أبى تمام وابن الروى والمتنى والمعرى 
فكانت معانى حرير رطرية قرببة االخطور بالبال غير بعيدة الغور » كطبع بحرير 
نفسه فى السجاحة واللين » عل غير ما كان عليه الفرزدق من التعمق فى المعالى . 
والذى جعل معالى 0 الفطرية تيل وتفحم وتكير فى صدور الرواة وتوجع 
ل 2 لا عر لك ات الل لت 0 
1 ناا ان ولت 1ه يديل عارننا بلاسجاسا مسن ويا 
وخفة ة وقعها على مع اخاصة والسوقة معا » وتأثيرها فى نفواس الم يع على السواء. 
وبذلك نفهم سر إعجاب المتقدمين بأبيات لم تكن بعجيبة المعنى فقالوا : 
أمدح بيت قالته العرب قول حرير فى عبد الملك : 
الل عر من قالطال | وإراسى المالن طوي اق 
وأعجى يت قوله للراعى ا 
فض الطرف إنك من مير ٠‏ فلا. كنت لتك ولا كلا 
إن اشن اناد طضا د سنا م 21 1 ينا 
وأنفر بيت قوله : 
اذا عت لك 0 بعلت اسان 1 غضابا 
وأصدق بت قوله: 


و اك 
إك راحو منك خيرا إعاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 


2 

وأشد بيت تهكا قوله : 

َعم الفرزدقٌ أن سيقعل ريما أبشر بطول سلامة يا ميم 

وأحمين بيت تشبيها : 

َرَى كوم ليل كأرن نجوته ‏ قناديل فين الال الفتّل 

أو قوله فى وصف خيل مضمرة : 

بطلن ارك للق قي ل اسان صرت ينا 

فإذا تأملنا هذه الأبيات وجدنا أن معانيها ممكنة عادية ؛ ففى البيت الأول 
ترى أن فى استطاعة كل شاعى أن يبالغ فيقول ممدوحيه : أنتم خير الناس وأ كرم 
الناس » ولكن لل) أخرجه رج الس المقدر المسلم به » والذى لا سبيل إلى 
إنكاره » فى هذا اللفظ المنسجم » والنغم المطرب » تقله من حضيض المعانى المبتذلة 
إلى هذا الأفق الأعل » فأمال به عظف ذلك الخليفة الغاضب عليه واستفزه من 
ونان الك , 

وكذلك الشأن فى بيت الهجاء ؛ فكل ما فيه مقاسة قبيلة المهجو بقربتم-) 
ا ل ل ار لك اك أل د م شرن 
عرفت به عند جميع الناس » حتى لا يستطيع ا أن يرفع عينه 1 
مناظره مع أن كل من أعجب بهذا البيت من قدماء الأدباء والرواة يعرفون أن يرا 
كت 1 ]شف 0 تضك وكادي © كات المثرة ف الست دن جنك 
ال تك ال 00 

وكذاك بيت الغزل ؛ معناه قديم مبتذل » ولكن هذا التأنث والتهالك الذى 
فى لفظله حعلة ألق الذرل . وكذلك الشآن فى بقية الأبيات . 

قبل : اجتمع الفرزدق والأخطل فتذا كرا شعر بحرير فأقرا أنه أسير منهما شعرا 
لأن شعره برو يه الحواص والسوقة وشعرهما لايرو يه إلا حكاء الرواة وعاماء الدب . 

( راجع المتتخب بجزأيه ) 


ال 
الأخطل 
00 اده 5 كك 
هو أبو مالك غياث الأخطل بن غوث التغلي النصرانى » من عرب المزيرة 
مد 
ولد فى أوائل خلافة عمر ونشأ شاعرًا هأ . 
كان أ كثر الأنصار لايرون رأى معاوية فى الخلافة » فأغرى يزيد بن معاو بة 
الأخطل مجاهم الم »6 فشكوه إلى معاوية فطالمهم بالبينة »© فلم مكنم : 
ولذلك احتمى الأخطل يزيد وى أمية وصار شاعس دولتهم بقية حياته 1 وأوقعه 
١ ّ 0‏ 
مه فى مناصرة حرير على ار ل م وما زال ميجوه <تى مات 
على نصرانيته سنة موه . 


ل ل ل ل لت لله 


خاليا من امشو والعيب » إلا أنه لم بباغ فيه مبلغ حرير والفرزدق . 


وهو ثمن يسن المدح ووصف الصيد واثثمر مع إحجام المسامين عن وصفها 
فى الملة . 


ومن اك مدحة ف ىق أمية : 


00 ا سم عع سه ف 
للد ل ار لا ا لت ل اك 
سه 6 0 9 ده م 
وإن تدجت على الافاق 1 كان 0 0 منها رك د 4 

0 1 ِ 4 دوق روسو 
أعطاهم الله جدا ننصرون به 1 إلا صغبر بعد محتقر 9 


20 : جمع حاشد » يا فى اللسان » وسكنت شينه اضرورة ‏ أى هر حاشدون 


مجتمعون ا ٠‏ وعبافو الكنا : كاردون اقول الفحش ٠‏ وأنف : جمع أنوف وهو 
الشديد اله أى يأنفون من قول الا 

7( تدحت : أظلبت» أى اذا نزلت حادثة من المكوه مظللية اش . والمعتصمر : الملجأ والمعقل 
أ إذا تلت , بهم نازلة كان للم مخرج منها أو ملجأ جأعما : 

ا ال ان السام انا جنا عي لي عد جد ا اد كر ا در 7 


يي 


ل ,أشّروا فبه إذ كانوا مواليه 


1 العداوة حى ستقاد لم 


5 1 
ولو يكون لقوم غيرهم اشروا )١‏ 


وأعظه الناس أحلاما إذا قدروا 5) 


0 أوجع غائّه ما تجا به كليبا قوم حريرفى قوله من قصيدة : 


عه سكج 


ما زال فينا باط اميل معلمَة 
3 

النازلين بدار الذل إن. نزلوا 

والظاعنين على أهواء نسوتهم 


0 ١ 
بمعرض أو معيد اوبئ الخطفى‎ 


قوم إذ استتّح الأضياف كلهم 


وفى كليب دباط الذل والعار 
ومستبيح ص م الجار 
تخا رد قديم غيرأعيار 


- ار 2 
يرجو حرير مساهاتى وإخطارى 


قالوا لإمُهسم يولي على انار 


217 لم يأشروا انم أى لم يبطروا هذا الحظ عند ما ينالوته ولوناله غيره لبطروه وكفروا تعمتة 


0 بمع موس وهو الصعب العداوة ٠‏ يستقاد لم : أى حى رخذ حقهم ممن اعتدى 


علهم ٠‏ من قولهم استقدت الأمير من القاتل فأقادق منه أى قدله ٠‏ 


1 


الفرزدق 

هو أبو فراس هَمَام الفرزدق بنْ غالب بن صعْصعَة القميمى” الدارمحة . 

ولد الفرزدقٌ سنة ١‏ ه فى خلافة عمر » وكانت عشيرته بنو محاشع :بن دارم 
من نزل البصرة من بطون تم أَولَ اختطاطها عند فتح العراق . 

2 

وكان غالب أبو الفرزدق كر بما نشجاعا سيدا . 

3 2 

وفطر الفرزدق على الطحاء من صغره . 

ولا تَدَسَلَ البديث المجاشي بين حرير وعَسَّانَ فى تهاجهما » وظاهر غسان 

52-6 0 0 

على بحري رهما حير البعيت » وتعرّضَ لقذف نساء مجاشع ( وتجاشع رهط الفرزدق) 
فأنته نساء مجاشع وحرضنه على غاء حرير » فهجاه » 3 بينهما التهاجى ؛ فبقيا 
اجات سائر حاتها © أى | كثر من نصفف رن © 

ومدح الفرزدق ا مجاج وعبد الملك وبنيه الوليد وس_لءان وهشاما وبقية آل 
مروان وولاتهم . 

ولم) كيرت سنه لعن كار 4 وتاب قبيل موته 6 رشك 34 
وتوق بالبصرة سنة ٠١١‏ ل ع ادن . 

وكان كثير الزهو بنفسه والفخر بآبائه فى شعره . وكان قوى الذا كرة يحفظ 
من شعر العرب وأخبارها وأيامها الثىء الكثير ؛ ضمن كل ذلك شعره 3 ميل 
فبه إلى الغرابة ومداخلة بعض الكلام فى بعض » لأن ذلك كان يعجب اللغو بين 
والتحاة . 


0 للضم 


ومن نذره قوله 3 


لنا العرّة القَبَاء اده الذى 


و 


3 3 و 
ولا ع إلا عن نا قاهص له 


ومنا الذى لا يتطق الناس عنده 


1 رو 
تراهم 6 رد اك 5 0 


وداهمس له 


نايك الات السدت ين بي 


ترى الناس 5 إسرنا اسيرون كك 


د02 لسسع 


عليه إذا سئي بتحاف ١١‏ 


عو عارةدا ني 


وسألنا الصف الذليل فينْصِقٌ ”7 


7 جر سس تي ير 


ولكن هو ا المتنصف 09 
الا ع رك 


و شاه 


0 يوم التْحرٍ من حيث عر فوا 0 


و إن نحن أومأنا إلى الناس وكقُوا (5) 


والطجاء والمدح واافخر هى الفنون الى غلبت على شعره » وقد تناول شعره 


ال و اراس رالا ة 


بدا ناته المتذاحلة الأحزاء قوله 2 هشام 0 ن أتماعيل الخزوى<ال هشام 
ابن عبد الملك : 

وأصبح ما فى الناس إلا ملم 1 ا ره 20 

٠ أى يحلف الناس أنه عدد الخصى‎ 2١ 

اك ال ا الاك 

1 الست د اناه امات 


! المخصب موطع ربى امار يمنى ٠‏ وعرفوا أى من حيث هبطوا من جبل عرفات ٠‏ 


كان الذى يوم الناس ن و يدفع بهم من عرفات فى ابلاهلية من مهم فيسيرون سيره و يقفون 


7 أى وأصبح هذا اممدوح مافى الناس حى يقار به فى الشرف إلا رجل أوق الملك أبوأم ذلك 


الك أبوه ٠‏ 


وذلك أنه كان يدح خالا لخليفة . 


0 
وقوله : 
وكل رفيق كل رحل » و إن هما 2 تعاطى القنا قوءاهماأخوان17» 


ويقل فى شهره الحشو وقلق القوافى وعيوما .وعلى الجلة كان شعره فى لفظه 
وأسلوبه رصيفا حصيفا » قوى” الأسر» شديد الروعة » عميق الا . 


دكت أبانه اا بيعل 0 مد كت ما كن يقلن لدرالسسلل 


وجير. 


ومن ذلك قوله : 

وكا إذا الحبار صكر حَدّه ‏ ضربناه حتى تستقم الأخادع50) 
وقوله : 

وكنت كذئب الشوء لما رأى دما بصاحبه بومًا أحال عل الدم 7 


وقوله : 
ره 8 عه 0 0 
ترى كل مظلوم إلينا فراره ‏ وبهرب منا جهده ' كل ظالم 


وقوله : 

ا ا 0 ظٌٍ 7 00 

ترج ر بيع أن بجىء صغارها حبر وقد أعيا ربيعا كارها. 

٠ أى وكل رفيقين فى سفر أخوان وصديقان وان تعادى قوماهما من قبل‎ )١( 

(5) صعرخده : أماله عن الناس ه والأخادع : جمع أخدع وهو عر ويف الرقبة 6 أى 
ضر بنا عثقه حى يعتدل > أى إتما تعدل تصعير الحبار بن خدودهم بضرب رقابهم ٠‏ 

5) أحال على الدم : أقبل عليه يلغ فيه » يرميه بعدم الوفاء كالذب الذى ير بيه رجل فإذا 
رأى فى الرجل دما نسى إكرامه له وثر بيته وأقبل على دمه ٠‏ 


0 


و لسع 
جمبل بشيئة 
هو أبو عمرو جميل بن عبد الله بن معمر العدرى وهو - ومحبو بته بثينة ‏ 
2 ا 5 1 0 م ذه ره 
من ىق عذرة إحدى قبائل قضاءة . وكانت عذرة تنزل وادى القرى إل 0 


ثماك المدينة المذورة إلى الشرق ٠‏ 


رآها وه ى وي صو وهو صبى فعاشتا مل عفة وهذا كان خلقا فاشيا 
فى ى عذرة 0 | المثل فى الحب العفيف فيقال : ”هواه أ ري» 
له عن الربهة . وكان بزورها خفية وينظم فيا الأشعار . 

ونا كبر خطها من أبيها فامتنع » وتلك عادة | كثر العرب + فزوجوا 
بثينة رجلا آخر فلج به العشق وأ كثر التشبيب بها . 


وليث شيب بها | كارمن عشرين سبنة بشعر رقيق مؤثرق النفس © عل 
مذهب الخاهلية من البكاء على الأطلال ووصف الديار ووصف جمال الحبوية 
وتعنت أهلها يك حاله ووه » لا عل مذهب عمرين أبى ربيعة فى القصص 
وحكاية الحوادث مع الفساء . 


ولم بمدح عامة شيايه أحداء حتى إذا طال عليه الددر و بس منها كان تسل 
عنها بالخروج إلى الشام » وربما مدح بعض رجال من بى أمية 6 عرض له 
أن يمن فى البعد عنها فودّعها ونحرج إلى مصر فدح عبد العز رين روان واليا 
من قبل أخيه عبد الملك ؟ فاحسن جائزته وأمره بالمقام فى منزل أصلحه له » فى) 
أقام إلا قليلا حى اعتل ومات سلة واه , 


5-0180 


ومن رقيق لسيبه قوله : 
يل فيا ني هسل رأنا 
أبيت مع الشلدك ضيفا لأمها 
فلو تركت عقلى معى ما طلبتها 

وقوله : 
لقد لامنى فها أخ ذو قرابة 
وقال : أفق ! حتّى متى أنت هائم ؟ 
فقلت له : فيبا قضى الله ما ترى 
فإن يك رشدا حبهاأ أو غواية 
سد لج ميناق برس الله ينها 
فلا وأيب) الاير ما خنت عهدها 
ا لس إل كامة 


كدي ث0 خافن شر» 
وأهل قريب موسعون ذوو فضل!7١1)‏ 


ولكنْ طلابيها لما فات من عقلى 


و 
حبيب اله ف ملامته رشددى 


وس 


ين فها قد تعيد » وقد تبدى7") 
عل ! وهل فيا قضى الله من رد ؟ 
ند جته » ها كان مى عل عمد 
وليس من لم يوف لله مرنى. عهد 
لآ إلى علم بالذى فعات بعددى 


5 و 
على »© وما زالت مودتم!ا عندى 


0 (داجع المنتخب) 


)١١‏ اطلاك : الدؤال الفقراء » أى كان يحتال بأنه فقير مستضيف أهاها ليراها مع أن أهله 


كانوا يلون قرتنا و 0 


(5) أصل البثنة : الزبد » مشبه بها المرأة الميلة البرضاء الغضة وسميت بها مصغرة نثينة + 


ل 2 


رو 


عمر بن الى ربيعة 


هو أبو الطاب تمر بن عبد اك بن ات ا شري لات 
0 ابن أبى ربيعة من عق 0 وأوسعها تجارة وأعررها جانسا اه 2 
ورك وات انار 0 » فنشأ بالمدينة ا ثر 
رد العيش والدعابة واطزالة والصسبوة عل اسلد الور والصمل للسلطان .- 


وقال الشعر من صغره على سبيل التطرب والقزّل. ؛ إذ كان فى غنى عر 
اتح رركي ب" لساك صرل ارت وير أن ضاك در اراك ل ال 
واختطّ له فى شعره طريقة ابتكاها » فوصف بها النساء المعروفات من نساء قومد 
المحصنات » ومن لسماء الأشراف » وتحدث عنهن كاذبا أو صادقا بنعتهن فى لبسون 
ومداعبتون وتلاومون وملاقاته لمن عند قدومهن إلى مكة مر مات» وعند طُوفهن 
بالببت الحرام سات لمن فى منازلهن أو دعوته إليهن ليسمعن شعره . 
انم ذاك فى أ كثر قصائده المطولة وى مقلالة على أسلوب قصصى غالبا زقيق. 
اللفظ دمث المءانى » له موقع فى القلب وعخالطة لاتفس » فاستهوى لشعره أهل 
اموه ٠‏ الفسان والقسات © واستطار نه ع شيب نساء الأشراف 


والخلفاء . 


وات عه الاك أنه نلف بأطلظ الأمن رات سسكا فى حياته - 


وكان يقم اده حجان » و كثر ما كانت إقامته فى كبره بمكة . ول) 


تقدمت به السن أقلع عن صبوته ات ل سد نات وه 5 


اكيت 
هو بو المستهل الككيت بن رَيْدٍ الأسدى المضّرى الكو . كان من أعلم 

أهل زمانه باللغة وغريهها ات وأيامها وأنسابها ومناقبها ومثالبها » ومن 
أأروى الناس لشعرها . وأقرَّله حمآد الراوية بالسبق عليه . 

وقال الشعر الحيد وهو صغير » واحترف بتعام الصبيان بالاسجد . وتَشَيّ 
لبنى هاشم + ونظر فى تيعه القصائد الطنانة التى بهرت الناس ؛ فتكسب بالشعر» 
ومدح كار بنى هاشم والسادات من العلويين واحتج لمم وداقع عنهم .. 

وكانت العصبية بين المانية والمضربة قد استخلّها بنو أمية فى ترو يم سياستهم ؟ 
فهجا شاعى من المانية نسمى حكيا الكلبى” آل-عل” وشيعته ومضر جمعاء » فأغرت 
ل كي م سايكا ايه رح ع قزر نك لحري ما اق لاسكا من 
سيا اط 


واضطهده 0 أمية وولاتهم بالعراق وتحنوه » ففر هرمن . السجن وذهب إلى 
هشام الخايفة ومدحه وأظهر رجوعه عن النشيع 3 تعصيه على المانية حى ات 
سنة 175 ه. 
ويقول الماحظ ما فنع للشيعة اماج بالشعر إلا الكت بقوله : 
: يوه 3 آل 0 00 و 
فإن هى م تصلح 0 شواحم فإن ذوى القربى 0 وأوجحب 


0 0 ا رق )20 
بقولون : ل «ورث » ولولا تراثه لقد ث اكت فه بكل وأرعا 


حب ا ات 


5-00 


شرن ل اليس ارك 
وم تلهنى دار ولا سم منزل 
واد لكات الإرعاف ديه 
ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 
بئى 3 ره 
سك هم م الماح مودة 
ومالى إلا آل أحد 1 


و 


)١(‏ أى لا أعبأ بز الطير إن كانت سانحة أو بارحة أى 


فى وحش سلم القرن أم مكسوره ٠‏ 


ط النبى فإلى . 


وسو ارم د 
وم ستطربى نان 0 
2 سام القرنث أم اي 
وخير بنى حوّاء » والمير يطلب 
هم ولم أت مرارا وأغضب 
0 


إل كنت عطفام اهل وسرحي 


وما لى إلا د الحق مدت 


ع 2 523 
يرى حبهم عارا على فتك 


تأ من اين أم من اليسار ولا إن 


(50 


لابه( ده 


الخطابة فى عصر بق أمية 


كان قصَرٌ عهد الثبوة وانخلفاء الراشدين » مع ما فح همل العرب بن عظم 
امالك » ومع السياحهم ف مشارق الأرض ومغار ا » 0 زيران الفتن بعد 
مقتل عمان رحمه الله » مؤذة َّ الخطابية واه الإقناع ل الدفاع ماك 
أذ اكات ببصحة ة ألستتما » ولى م إلى انتضاء السيوف من أغمادها . 


ون ذلك 1 مقضا ٠‏ فإن اللطانة فى دولة بى أمبة ارذادت ذواعييا 
بازدياد الف والنورات » وتَعدّد النحل الدينية والأحزاب السياسية : من شيعة » 
وناصبة » وذيدية » وخوارج . ثم بازدياد الفتوح الإسلامية فى 0 
ااترك وجستان والسند » وفى إفريقية والمغرب والأندلس وجزائر ر بحر الروم 2 طُْ 
ذلك ستدى الحطابةمن, النفاء والأمراء راارد رتراد ا كرس ورا ء الأحزاب » 
وستدى أيضا رقا قر تأثيرها ء لوحدة لغة ين التابسع وامتبوح أوّلاء ولازدياد 
المواطن التى مد فيا القولٌ ثانيا » ولاتخداع العرب يقوة الفصاحة ثالنا ؛ إِذْ 
كان الرؤساء منهم عربا » وكان الأتباع إما عر با وإما مستعربين . 


وكان الخلفاء بررسلون بأبنائهم إلى البادية نشوا فيهاءلى فصاحة القول » وخشونة 
العيش » واحتّال الشدائد » والمرن على الفروسية ال ىر 
فعدَنهُ تجمة الخدم للك د ل ل ل 

5 ا الولاية والقيادة قصرا | على قريش ؛ بل ملت قبائل العرب 
عأمَة والمانية فى أوّل الدُولة خاضة لحطن المقر يه فى حبل عبد الله بن الزبير . 
تعصّيت شلفاء الدولة الأموية. بآخرة ضر بد على المنية بعد خروج أبناء 
المهاب عليهم . فكان من الميع خطباء مصاقع . 


مت 


موضوعات الخطابة وقد زادت موضوعءات اللخطابة فى هذا العصر 
أمور مستحدثة فى الدين والسياسة والاجتّاع منها : 

0 استعالها عند فرق الشيعة والموارج فى تأبيد كل منهم تله ودعوة 
غيره إليها . 

7١‏ ) استعالها فى الدعاية السياسية كاكان يفعل خطباء المروانيين والزبيريين 
والعلويين والثوار الخارجين على بنى أمية؛ من أمثال عبد الرحمن بن الأشعث و يزيد 
ابن المهاب . 

(") استّعالها فى المفاخرات والمناقضات ال ىكانت تدور رحاها بين أهل 

( ؛) استعالها عند خلفاء ب أءية 1لة للعقو بة بالتو بيخ والتقريع » أو تعيير 
المخطوب فهم بمساويهم وازيهم فى الماهلية والإسلام » والتهديد بالقتل وحرق 
الور واستفصال السعة وأحد الررى ء للك ال وكر لك 7 

وفوقذلك استعمات الخطابة فماكانت الستعمل فيه فى الخاهلية وصدرالإسلام 
من نر يض على قتال » أو وصية بمعروف »© أو توضيح حك شرع » أو تهنئة 
بفتح » وفى صلاة ابجمعة والعيدين وموسم عرفة وغيرذلك . 

عار بها - وكانت الخطب فى هذا العهد تفتتح دائم جمد الله والصلاة 

: والسلام على نبيه . وعابوا على زياد ابن أبيه تجريد خطبته التى خطيها أول دخوله 
البصرة واليا عليها من حمد الله والصلاة على نبيه وسموها : ” البتراء “ لذلك . 

ثم يفيض الخطيب فى هموضوعه ثم يختمها بقوله : ” أقول قولى هذا وأستغفر 
الله بك ول؟» 7 ورا أعاد بعد ذلك الحد لله والصلاة على الى والدعاء الخليفة 2 
المع والموامم . 


0ت 

وكان خلفاء نى أمية وولاتها إذا خطبوا أهل مدينة » بعد إماد ثورة قاموا 
بها » أ كثروا من عبارات السب والتهديد » وتمثلوا بأبيات الشعر الشديدة الوقع 
على نفوسهم المدخلة الرعب على قلوبهم » أو اقتسبوا الآنات القرءانية المنذرة لسسوء 
مصير الباغين » وكثيرا ماكان خطيبهم يتفاصح بالغريب من اللفظ إذا خط ب أعرابا 
أو فصحاء ؛ لتهويل خطبه فى نقوسهم و كار شخصه فى أعينهم . 


وبقوا على عادتهم فى الخطابة من التزبى بزى العرب والمطبة هن قيام والاعتّاد 
على قوس أوقائم سيف أو مخصرة » وخطب الوليد بنعبدالماك جالسا فلم ستحسن 
منه ولا ثمن حا كاه من ى أمية17) 


وفى المملة انَّ الخطابة بلغت فى هذا العصر ققة عظمتها » وحق ها أن تباغ 
هذه الغاية إذ كانت العربية لاتزال حافظة جدتها معتزة بمقاوها من بق هاثم 
وى أمية وفصحاء القواد : من أمثال الحسين بن على وابنه على" وحفيده زد » 
ومن مثل معاو به وعبد الملك وساوان أبنه وعهر بن عبد العزبز» ومن أمثال اجاج 
وقتيبة بن مسلم وخالد القسرى والمهاب بن أنى صفرة من ولاتهم » ومن أمثال 
عبدالله بن الزير وانختار وابن الأشعث من الخارجين عليهم © ومن أمثال عمران 
ابنحطان وقطرى بنالفجاءة وأنىحمزة الإباضى من اخوارج» ومن أمثال صعصعة 
ابن صوحَان وتحبان بن وال من رؤساء القبائل » ودن خطباء الأمصار ممن أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية ككالد بن صفُوان وعقال بن شبة . 


وحفظت اللخطابة العربية رونقها نحو قرن من ح5 الدولة العباسية » فكان 
أخاء على بن عبدالته بن عباس ومن أحفاده خطباء لايجارون : كداود بن على 
وعبدالله بن علىوالسفاح والمنصور والمهدى والرشيد والمأء.ون »ومن القواد وخطباء 
الأمصار : مال ألى هسم المرامان وشيب ن شية وغيرهم . 


٠ وسيب ذلك أنه تح عندهم أن عهان رضى الله عنه خطب من قعود كا روى ذلك الطبرى‎ »١( 


اوهو( لد 
معاوية بن أنى سفيان 
هو أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان عفر بن حرب بن أمية . 


ا نات قريش وأوسعهم مالا وأريحهم تجارة » ولا 
بعث رسول أللّه صبى لله عليه وسم مك كان من ك1 أعدائه ومعارضى دعوة 
الإسلام مع كثير من أغنياء مك وصناديدها ؟ ايه أ كسار فههم بالشرف 
وهو فقير . وكان له جملة أولاد منهم معاوية فبق مع أبيه على دين ابكاهلية حتى 
فتح رسو الله 2 فأسلم 3 أبيه : وكان يحسن الكاية والقراءة فصار من كاب 
النى 5 فك فتح المسلمون الأمصاركان من قادة جيوشهم 5 وولاه عمر الشام فبق 
واليا عليها زمن عمر وعثان . : 


ولا ثارت فتنة عمان وقتل فيبا » وولى الخلافة بعده على بن أنى طالب ل ابثه 
واتهمه ددم عهان» و-اربه عدة سنين حتّىقتلعلى غيل" » وآلت إليه الخلافة خم 
المسلمين خليفة نحو عشرين سنة وتوفى سنة .٠ه‏ عن ولا سنة » وكان رحمه الله 
حليا طو يل الصبر داهيا سياسيا معفيا ب لمال فى تأبيد ملكه خطيبا بليغاء وله خطب 
كثيرة . وكان آ حر خطبة خطمما أنه صعد المنبر وحمد الله وأثى عليه ثم قبض على 
لحيته وقال : 


* أبها الناس إنى من زرع قد استحصد » وقد طالت وليك إمْرنى حتى 
مللتم ومالتمونى » وتمنيت فراقكم وهنم فراق . وإنه لا يأتيكم بعدى إلا من هو 
شر منى كا لم يأنكم قبلى إلا من كان خيرا منى . و إنه من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءة . اللهم إنى أحببت لقاءعك فأحبيب لقائى» ثم نزل فا صعد المنبر جتى مات . 


0 2 
ومن خطياء صدر هذا العصر : 
عبد الله بن الزبير 


هو أبو حُبيْبٍ عبد الله بن الزبير بن العوام . وأمه أسماء بنت أبى بكر . وهو ا 
ل ل اك 
رسول الله وروى عنه وحفظ القرآن كله وكان أحد اللمسة الذي نكلفهم عئان كابة 
مصاحف الأمصار . وكان شجاءا حضركثيرا من الفتوح الإسلامية . ولا مات 
معاوية لم ببايع ابنه يزيد » ودعا إلى نفسه بالحلافة . ودخل فى دعوته بلاد العرب 
ومصر والعراق وجنو بي الشام » وولى أخاه با العراق » فذهب عبد الملك 
ابن هروان لقتاله » فقتله » وأرسل إلى عبد الله بن الزبير من يقاتله مك3 . وكانت 
له حروب مع عبد الملك انتبت بأن حاصره الاج بمكة نفذله أصابه ابخله نفرج 
له مدتقتلا فقئل اسنة مم هم ٠‏ وكان دانذا بحيلا ضعيف الرأى فى السياسة خطيا 
بلبغا . ومن خطبه أنه لما بلغه قتل أخيه مصعب قام فى الناس فقال : 

ا له الذي له الخلق والأمس» يوت الملك من نشاء و ينزع الملك ممن إشماء 
ويعزمن لشاء ويذل من لشاء . 

إلا وإنه لم يذلل الله من كان الحق معه » وإن كان فردا » ولم يعزز من 
كان وليه الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام طرا. . 

ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر حزننا وأفرحنا : أثانا قتتل مصعب رحة الله 
عليه» فأها الذى أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة » وأما الذى حزننا فإن لفراق ايم 
لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم برعوى مرى, بعدها ذو الرأى إلى جميل الصير 
وكع العزاء . 


00 2 5 
ولئن اصبت »صعب لقد أصبت بالزسر قبله » وما أنا من مان لوم 7 


' مصيبة » وما مصعب إلا غبد هن عبيد الله وعون من أعوانى لا إن أهل العراق 


0 
أهل الغدر والنفاق أسلموه و باعوه بآقل الأن ؟ فإن يقتل فإنا والله مانموت على 
مضاجعنا » يا موت بنوأبى الخاص ” والله ماقتل مم رجل فى زحف 2١‏ 
فى الماهلية ولا الإسلام “ وما نموت إلا قعصًا0» بالرماح وموتا نحت ظلال 
ال 

ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأءلى الذى لا نزول سلطانه ولاببيد:ملكه » فإن 
تقيل لا آخذها أخذ البطر الأشر » و إن تديرلا أبك عليها بكاء الحرق المهين . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولع . 


() فى قتل سر يع كضر بة سيف وطعنة رح وإنما يموتون عرض يطول ٠‏ 


27 أى إلا موتا سريعا ٠‏ 


ا 
8 3 6 م 
قطرى 3 الفجاءة 


عار عابت ف بن ل ل ل لا أل ل له 
د تجعانها وقوادها وخطبائها وشعرائه) » بابعوه بحُلافةّم بعد موت ركّيسهم 
نافع بن الأزرق وخليفته ابن الماحوز . 


00 6 جوش السلطان وبهزمهم ويجبى خراج ما استولى عليه من فارس 
والأهواز وطْبرٍستان والعراق وال صل » ووسم عليه بالكلافة من الموارج 
عشرين سسنة » حتى حدث بين الأزارقة فتنة فى مذهبهم انقسموا فبها طائفتين كان 
عل إحداهما قطرى . فانتهزت الدولة الأموية فرصة ضعفه » وأرسلت عليه جيشا 
عظما قتله وبدد ثمل أصعابه سنة ول 


وله خطبة بليغة فى المتخب فراجعها فيه . 

لي له 
وله شعر نبيل فى الطبقة الأولى من شعر ال#اسة إلا أنه لم يدون منه ومن خطبه 
إلا اقليل عحيث مذهيه 1١‏ 


)١(‏ لأن مذهب الأزارقة الذى كان زعيمه قطرى فى حياته يستحل قتل أطفال المسلبين ونسائهم 
وسبيين و ببعهن وقتل العجزة ومن لم يبادنهم يحرب من المسلمين و يبقون على الذميين ٠‏ 


لهم هت 


الكابة فى إنشاء الرسائل الفنية 

نار فلاان زر ف اطلداية ادل كنع البين اجككيرة لاد أل ” 
القرى منهم ككة بالنجارة وتقلها بين امن والشام والعراق اضطروا إلى تعلم الكتاية 
من أهل الأنبار . وأول من تعلمها ممم حرب بن أمية الكرثى جد معاوية بن 
أبى سفيان وجاء الإسلام وقد تعلمها طائفة هر .أهل مكة أسم بعضهم وهاجى 
فتعلمها الأنصار منهم وءن أسرى ,در . وحض النتى صلى الله عليه وسلم على 
تعلمها » وكان له من المهاحرين والأنصار عدة كاب » ومنهم من كتب رسائله 
إلى الملوك والأقبالٍ والعهود التى يكتبها لءن أسلم هن القبائل ولمن صالحوه 
فى حرب . ومن هذا أطلقت الكمّابة على معنى إِنداء الكتب والرسائل والعهود 


ركاه دار . 


وأوله! ظهر الاضطرار إلى استخدام الككابة فى أعمال الخلافة كان فى أيام عمر 
لكثرة الميوش والفتوح والمغانم فى زمنه » فاتحذ ديوانا اميش يدون فيه أسماء 
المقائلة؟ وألسابهم وأعطياتهم » فهو أول من دون الدواوين من الخافاء. ومن قوله 
فى ذلك لعمال الديوان وكّايه ” إن القوة على العمل ألا تؤنجروا عمل اليوم لغدٍ » 
فإكم إذا فعلتم ذلك تذاءءت عليكم الأعمال فلا تدرون بأيها تبدءون وأبها تؤخرون». 
واتبع من بعده من الخلفاء سنته فى اتخاذ الدواوين إلى أن كانت دولة بنى أمية » 
فزاد معاوية ديوان الخراج » وديوان الخاتم » وديوان الرسائل . وكان يكتب له 
ل الالال تبي لكين اررك ااقااك 6 رركي اند تراك وريه رلك 
بالمط الرومى إلى أن نقات دواوين الخراج من الفارسية إلى العربية على بد 
صالسح بن عبد الرحن فى أيام اجاج » ومن الرومية إلى العر بية على يد سلوان بن 
سعد أيام عبد الملك » ثم نقات فى هصر من القبطية إلى العربية زمن الوليد 
فأصبحت لغة الدواوين كلها عربية . 


ذا .| سدم 


وكات الرسائل كن قبل باغة التفاه امد فيها إلا إلى بيان الغرض المقصود 
منها بأو جزعبارة » وكان أكثرها بمليه االخلفاء أو الولاة والقواد من إنشمائهم على 
الحمابٍ لمكانتهم _من الفصاحة وقوة ملكة الارتجال فيهم . فلما عهدوا بكقابتها إلى 
كَابهم من أبناء عرب الشام والعراق ومصر ومن الموالى من الفرس والروم والقبط 
. المتعربين اتخذوها صناءة فتأتقوا فى صوغ عبارتها تمي ألفاظها » وأقبلوا على تعلم 
الأدب وحفظ القرآن وأشعار العرب » واقتبسوا منه » وحلوا نظمه » وأدخلوا 
فى عبارة الكاية كل ما استحسنوه من تشبيهات الشعر وضرب أمثاله وحكه » 
راك ال كك أعبم من وجوه الأداء فى اللغة الفارسية والرومية . 
وتميز ذلك فى عص رهشا على يدأبى العلاء سام مولاه» وكان يجيد العربية والرومية . 
وعليه تخرج ختنه وتلميذه عبد اليد بن يمي + فصارت عل بديه صناعة عتيدة 
وفنا من الفنون الأنيقة التى تدخل جودتها على النفس سرورا وهجة ؟ فهو أستاذ 
الأستاذين لهذه الصناعة بلا صسراء .. 


وفى عهد سالم وعبد اميد قلل الكتاب من اسستعال الغريت والحوشى من 
الألفاظ فى تّابة الرسائل » وتجنبوا التعقيد وتباعد الأفكار ب فاشتدت الصلة بين 
كل حملة وما يليها ؛ فقل الاقتضاب والاءتراض ببن أحزاء الكلام بأجنى . 


ونعرض عليك هنا صورا هن كّابة عبد اميد ونعرفك به ودبعض أعفاله فى ترقية 
صناعته . 


ل 0 
عبد اليد الكاتب 


هو عبد الميد بن حي مولى بنى عارص 3 الك بن ذا من قبيلة قريش . 

كان أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلاد ‏ ويتكسب بالتعلم » حتى عزفته 
الأقدار بمروان بن مد آخخر<لفاء بتى أمية قبل أن يل الكلافة » وخدمه بالكابة . 
وبخدمته لمروان انتقل إلى الشام وخدم بصناعته فى دروان الخلافة » وعرف بليغ 
زمانه سالما مولى هشام بن غبد الملك الخليفة ورئيس كاب الديوان وقتئذ وصاهره 
فلقنه سالم صناعة الكحابة الديوانية ومراسم الملك. وكان سالم يعرف اليونانية وينقل 
عنها فاستفاد عبد اميد من صناعته وترمته » وفاق كاب العرب والموالى بخواص 
اجتمعت فيه : من عقل وذكاء وحفظ قرءان ولغة ورواية خطب وعلم جم 
ووفاء عظمٍ لأولياء نعمته . يعرف ذلك من بعض رسائله المطولة التى أبقاها لنا 
الزمان من آثاره العظيمة » وكبراها رسالته على لسان مولاه مروان إلى ولى عهده 
عبدالله حيها وجهه إلى محاربة الضحاك بن قيس الشيبانى رأس خوارج الحزيرة 
سنة 0 ١ه.‏ وتليبا رسالته إلى أهل صناعة الككابة » برشده, فيها إلى آداب الصناعة 
وصون أنفيمهم عن نقائص الأمور . وتلى هذه رسالته النى كتهها على لسان انخليفة 
لعامل له على أحد الأمصار بأهمره أن يزحر أهل مصره عن لعبة الشطرتج وبين له 
معايمها ؟ مما استحق به أن سمى لشيخ الصناعة وأستاذ كل كاتب » فوق استحقاقه 
ذلك ا أثرعنه من استكل أداة الصناعة. فقدكاد يجيد الإيجازما يجيد الإطناب» 
ويتذير هر. الألفاظ أنصعها وضوحا.وأحزيها معنى وأدقها كّابة وأقواها حجة 
وأنسقها تزتيبا . 


وهو أول من أطال الرسائل الساطانية والاخوانية والفنية » وابتكر فيا كثيرا 
من صور البدء واللحتام وتعديد التحميدات لله فى الرسائل السلطانية المطولة حتى 
كأنه فى الحقيقبة كان يضع نظاما عاما عتيدا للككابة فى دواوين الدولة العباسية . 


0ل 2 
ومن رسائله الختصرة ما كتبه فى وصاة : 
وماطظ 5 ُ 3 2 5 7 

حق موصل كَابى عليك حَقه على ؟ إذ جعلك موضعا لأمله » ورآنى أهلا 
لحاجته » وقد أثجزت حاجته خقق أمله . 

وماكتب به إلى أهله وهو منهزم مع مروان : 

أما بعد » فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والشرور » فن ساعده 
الحظط فمها شن إلمها » ومن عضته ايها ذمها ساخطا علمها 62 وشكاها مستزيدا 
لها . وقد أذاقتنا أفاويق استحليناها ؛ ثم جمحت ينا نافرة » ورمحتنا مولية » فلح 
عذبها » وخشن لينها » فأبعدتنا عن الأوطان » وفرقتنا عن الإخوان » فالدار 
نازحة » والطير بارحة . وقد كتبت والأيام تزيدنا ميم بعدا » وإليكم وجدا » 

همه 3 ع 5 دهده 2 0 
فإن تتم ابلية إلى أقصى مدتها يكن آخ العهد بك و بنا . و إن يفنا ظُفْرَ جارح 

3 52 ع اما 
2 أظفار من يليج رجع إل بذل الإسار 4 والذل شر جار ٠‏ 

نسل الله تعالى » الذى يمر من نشاء يدل من يششاء » أن يهب لنا ولك ألفة 
جامعة » فى دار آمنة » تمع سلامة الأبدان والأديان » فإنه رب العالمين » 
وأرحم الراحمين . 


ل 0 


بدء التأليف فى العلوم الدينية والعربية والمنقولة 


كان غاية ما يتقصد إليه العرب والمسامون فى أول أمرهم من أنواع المعرفة 
معرفة القرءان وأحكام الشربعة » فأتنا القرءان فدقنوه فى المصحف حشية نسيانه 
وضياعه موت حفظته » وأما أحكامه فكانوا يتعرفونب) من القرءان وما حفظوه 
فى صدورم من أقوال رسول الله صل الله عليه وسلم » وخشوا تدوين السنة 
لغلا تختلط بالقرءان ؟ غير أنكثيرا من المنافقين وأهل الكيد الإسلام دسوا 
على أهل الغفلدٌ من المسلمين أحاديث مكذوبة على رسول الله » -فادرك عمر بن 
عبد العزيز المليفة الأموى على رأس المائة من الحجرة ضرورة جمع ما عرف 
فى زمانه من الأحاديث فى كَابٍ ببعث بنسخه إلى الأمصا رما فعل عمان فى أمس 
المصحف » فدون له بعض ثقاته كابا يظهر أنه كان صغيرا 4 فلم يبث مه 
اندج فى مطولات كتب الحديث التى دونت فى صذر الدولة العباسية » ولكن 
جمهور المفسرين والحدثين والقراء ظلوا يحفظون علومهم فى صدورهم . 


وإنما روى عن بعضهم أنه وضع رسائل فى تفسير بعض سور القرءان 
أو فى غريبه أو متشابهه ؛ ولكن مؤرنى العلوم لا يعتبرونهااكتبا جامعة فى التفسير» 
لأنه لم بفسر فى رب أمية القرءان بأجمعه . وقد نسب كثير من كتب النفسير 
الكاننة إن مض الشحابة والايسن واعة أعل البست » للك من لست الم 
لم يؤلفوها » وإنما كتبها رواة عاشوا فى الدولة العباسية جمعوا من أفواه غيرهم 
كل ما نقلوا عن هؤلاء الصحابة والتابعين صعيحا أو منحولا . وروبت اواصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة المتوى سنة ١8١‏ بضعة كتب تدور حول مذهبه فى العقائد 


وترى حرى ارسائل لا الك اطافلة . 


ا 0 ك2 

وانقضى عصر بى أمية ولم يدون فى علوم الدين غير ما ذكر . أما علوم 
العربية فإن أبا الأسود الدؤلى من أحخصاب عل رضى الله عنه وضع قواعد 
النحو بإشارة منه . وانتهى عصر بى أمية وقد رواه عنه طبقتان . وزوى أحد 
الثقات من أنمة العربية أنه رأى رسالة صغيرة لأبى الأسود الدؤلى فى النحو تبلغ 
أربع ورقات . 

فاما العلوم المنقولة ققد رووا عن <الد بن يزيد بن معاوية أنه رغب 
فى الصنعة ( أى تحويل المعادن إلى ذهب ) فكاف من تقل له كتيها » وأقبل 
على درسها وتجربتها . وقد فند ابن خلدون هذه الرواية وأمثاهها وهو المق . 
احرف أن اول كب لس كا الا ل لك ار دك لك 
أهرون بن أعين الطبيب نقله ماسرجويه الهودى متطبب البصرة هن السريانية 
إلى العربية ونشره فى الناس للتطبب بما فيه بأهى عمر بن عبد العزيز . ورووا أيضا 
أن معاوية بن أى سفيان استقدم من بدى ع 
كلك اليه وجاك ناح ٠‏ لاك ررس باسك بلا مرف مرا كينا 
فى التاريح أأيضا . 0 


بن شربة من صنعاء فكتب له 


ولكن ذلك لم يقنع الباحثين 2 تاريج العلوم وتصنيفها أن يعتيروا عصر 
ب أمية عصر تصنيف ؛ إذ لم ثم فيه كتب جامعة -افلة مبوبة مفصلة » وإنمي) 
كان ذلك رسائل أو موعات تدون بحسب ورودها واتفاق روايتها . 


ل 


الم الأول 


( من سنة ١65‏ ه إلى سنة »ع مم ه) 


الحياة الإسلامية فى هذا العصر 


قدمنا أن الأمة العربية كانت محتفظة بعر بيتها وإسلامها فى زمن الدولة 
الأموية بالرغم من اقتباسها بعض الم الحكم والحرب والسياسة والإدارة من الأثم 
ذوات الحضارات القديمة التى فتحت بلادها كت | كثر المناصب الرفبعة 
فى الدولة مقصورة على العرب » وجمهرة جيوشها من العرب . وكانت عر بية 
رس وا لكر ل ار فارج 
صدور الأتم الداخلين فى طاعتها ودينهاء وجعلهم بتمنون زوالها » وشاركهم فى ذلك 
قبائل المانية لتعصبها لمضر علبهم مع أنهم الأصل فى قيام دواتها . 

فاما قامت الدعوة العباسية فى تحراسان » على أساس النسوية بين الشعوب 
الإسلامية والقبائل العربية فى الحقوق والمعاملة » تراى فى أحضانما فرس نحراسان 
وعربها من الجانية كت م الدولة الأموية ومنحتهم ما وعدتهم به » بل 


غلت فى حبها الفرس واختصتهم بكثير من المزايا » فكان لها منهم قواد جبوش 
وولاة وحجاب ووزراء وكاب . ونقلت حاضرتما إلى جانب المدائن عاصة الفرس 
لقدمة اعتزازا بالفرس وثقة بهم . ونقلت نظامهم اك فى تنسيق دواوين 
لدولة وأساليب الحرب » وحاكتهم فى الأبنية والمساكن والملابس حتّى الاحتفال 
بالأعياد الوطنية الفارسية ؟ فاصطبغت الدولة العباسية فى جملا بصبغة فارسية » 
إلا أن حضارة الفرس لم تكن مؤسسة على ثقافة علمية ف الرياضة والطب والهندسة 
وعلوم الطبيعة والمنطق والمكة ونحو ذلك نما اقتضته الحضارة اليونانية » بل إن 
لفرس أنفسهم د هآر ادوا التوسع فى العلوم اقتبسوا بعضها من اليونان » 


505( لد 


وترجموه إلى الفارسية زمن كسرى أنوشروان؛ فرأى أبو جعفر المنصور محا كاتهم, 
فى ذلك فأخذ يقتبس أيضا لترقية دولته من المضارة اليونائية » وتابعه أحفاده. 
فى ذاك . وكان بفارس وااعراق وابلزيرة وثمالى الشام بقايا شعوب سامية وآرية 
أخذوا بحضارة اليونان زمنا ثم دان بعضهم بالنصرائية » وبقوا على معرفة باللغة 
اليونانية » فنقلوا للخلفاء علوم اليونان » وتعلمها منهم علماء العرب وهذبوها ونبغوا 
فيها » وامتزجت .«سائلها بعقائد المسامين فى المباحث الإلهية واستعمات طرق 
برهاناتها وجدها فى إثبات أصول الفقه» فأصبحت حضارة الدولة العباسية متشكلة 
شكل فارسى فى سياستها وإدارتها ومعيشتم! » و شكل بو الي فى ثقافتها العلمية 
الكونية وشكل إسلاى فى اعتقادها . 

ثم أخذ تفوذ العرب السيامى فى الدولة يضمحل بالتدريح » فلم يكن لمم بعد 
قرن فى المشرق وراسان شأن سيامى يذكر » وزادهم ضعفا قطع المعتصم أرزاقهم 
من جميع دواوين الحند و إحلال مواليه من الترك محلهم » فاندمجوا فى غمار العامة 
وتكسبوا بالزراعة والحرف » وضعفت فههم انر العربية ؛ فامتزجوا بالفرس 
دغيرهم من الشعوب السامية والآرية بالمصاهرة والمحاورة . وتكوّن من مسلمى 
هذه الشعوب أمة مسامة ذات حضارة متزجة من حضارات شتى » فبها محاسن 
هذه الحضارات وعيو بها؟ ولكن الكرية التى منحتما الفرس والشعوب المستعجمة 
استغلها كثير منهم فى الشر ؟ ففشا فيهم كثيرءن أهراض هذه الأتم الاجتئاعية 
والخلقية البى كانوا يفوما» بفادروا بها» وجاهروا بكثيرٍ من عقائد الزندقة والإلحاد 
فتنبه ال1لفاء الخطرالعاقبة فتتبعوا الزنادقة والملحدين والفساق قتلا وحبساء» و#هردت 
طائفة لمقاومتها بالوعظ والقصص عن الأنبياء والص اين والترغيب فى صا الأعمال 
اعد ىك الام تروف فالس ع الل تلك الخنابلة ( وهم جل 
العامة فى بغداد ) فى الإنكار عليهم » وكان هذه الطائفة المقاومة للتمتكين والفساق 
وعاظ وقصاص وخطباء وشعراء منهم أبو العتاهية . 


1 ا 


فأجدى عملهم بعض الإجداء ؛ والكن عدواها كانت قد سرت ف يغداد بين 
الاب والشعراء من طغامة الموالى من الفرس وأهل السواد » ومنهم سرت إلى 
أمنالهم من بعض السلائل العر بية . فأتّرذلك فى اللغة والأدب تأثيرا بينا . 


تأثر الأدب بالخضارتين الفارسية واليونانية 


كان تاثر الأدث العربى ف الدولة الأموية بحضارات الآتم المغلوبة لاعرب 
قليلا محدودا : لأن الأدب فى ذلك ااعصر كان محصورا فى الشعر والخطابة 
رع راان ادي شل ل بالطلا شرا ا لاد لسري 
ونا ل العرة 0 0 ا ممسكان عظوان بدّتهما العرب وأسكتتهما 
0 ن الفاتحين وأبنائهم . ولم يكن قد تم استعراب ب العجم ولا اننشوت اما 

ينهم . وم 0 1 الأدب فى العصر الأول من الدولة العباسية ؛ فإن من 

7 0 ب من أبناء الفرس فى العراق وفارس ونحراسان» ومن غيرهم ف الحزيرة 
الفراتية والشام ومصر » وأَحَد نفسه بالثقافة الإسلامية » وتعلم اله ربية لم يج 
استعداده لأن مترج العرب. وعتزجوا نه إلا فى أواخحر الدولة الأموية ؛ فلم يظهر 
لاستعرابه ثمرة إلا فى صدر الدولة العباسية» فكان لكل منالحضارتين الفارسية » 
واليونائية المتمثلة فى بقايا السريان والنبط والروم أثرفى أدب اللغة منذذل كاين . 


تأثير الحضارة الفارسية - فلبا جاءت الدولة العراسية بحرية الشعوب 
المسلمة على اختلاف أجناسمم وتنفيل الفرس مايا حرم هنها العرب أتفسهم» كان 
هؤلاء المتقفون منهم بالثقافة الإسلامية العربية أول من استجاب لإدعوة العباسية» 
واقتدى بهم كاك إلى شرف الرياسة أو سعة ابكاه فى هذه الدولة » فأسلم 
الكثير مني مخلصا للإسلام أو منافقا » وهبوا يتعلمون العربية وأديها » ويتفقهون 
فى الدين» حتّى كان هنهم ومن قبلهم من مخلصهم أئمة للإسلام فى |اتفسيرواالحديث 
والفقه والعر بية» وأخذ عنمهم المسامون عربا وغير عرب أصول دينهم وأدب لغتهم » 


1 0 
وكان منهم كار الحكّاب الأوائل الواضعين لأساس صناعة الإنشاء (الكابة الفنية) 
فى الدواوين » وكان منهم شعراء أحدثوا أحداثا جديدة فى أغراض الشعر ومعانيه 
وأسلوبه وأوزا انه وقوافيه » ونقلوا لخافاء والأمساء كثيرا م نآداب الفرس وحكتهم 
وأمثاهم وتار يهم وسير ملوكهم وأبطاهم وقصصموم وأمارهم وخحرافاتهم الحكية على 
ألسنة الطيور والبهائم وابكن والشياطين . 


وكاد منافقوهم الإسلام والمسامين كيدا عظيا » فدسوا على أهل الغفلة كثيرا 
من الاأخاديث المكدوبة عل رتسول الله وعل أككابه ٠‏ وعدا ل الس ارأعرات 
شواهد من الشعر وقصائد طنانة نحلوها فول الشعراء » ونقلوا إلى العر بية فى الس 


كثيرا من كتب زنادقة الفرس وملاحدتهم » فأفسدوا عقول كثير من الناس . 


تأثير الاضارة الِرنانية - وكانت الشعوب الداخلة وطاعة الفرس والروم 
من بقايا الأمم السامية واليونانية قد ورئوا عن قدمائهم حضارات مختلفة » وأخعمها 
الحضارة اليوبانية من الحكة والرياضة وعلوم الطبيعة والمنطق والفلك وابلغرافية 
والموسيق » وكانت هذه العلوم قد امتزجت بمباحث النصرانية والبهودية ودرست 
فى كانّسها وبيعها بالاسان اليونانى القديم » فنقل خلفاء العباسيين كتب هذه 
٠‏ العلوم على أيدى العارفين باايونانية » وبعثوا بالبعوث العامية إلى مدن الروم 
والقسطنطينية لتعلم اليونانية وترجمة كتبها » فنقاوا معظامها إلى العربية وتعامها 
المسلمون وحذقوها وتحوها » ذكان لما تأثير كبير نافم فى المباحث الدطية من 
عم الكلام وأصول الدين وصناعة احدل والمناظرة » و إدخال قضاءا العلوم و.ذاهب 
الفلاسفة فى الشعر العربى » وتأثيرسئ فى عقول المستضعفين ؛ فأضاف إلى فرق 
الملاحذة فرقا أخرى © وظهر أثر ذلك فى الشدر والآدب . وحدثت فى كتنب العلم 
لغة تأليفية تقاس معيار المنطق لا بالبلاغة العربية ٠‏ 


50 عا 


ال ف الععر اماس الوك 


الشعرفن جميل تيج النفس بحاسنه ك! تسترسى النصر بحاسن التصو ير ومشتف 
لذت اسن اللوشيو بالا ؟ نون قيقية الفتوك ابلميله معد لطب من أ انبا 
لتكيل الحياة المهذبة ؛ فلا حرم أن كانت صناعة الشعر العربى رائجة الوق عند 
4 بلغت العرب مرتية طلاب الكل أى فى أو" ر جاهليتها » وى صدر إسلاءهاء 
رع امسناد سطام إل كر فى فى حم در اسه راك 
الاسمتاع به كانا مقصور ين على العرب ؛ إذ لم تكن العجم بلغت بعد من التعرب 
والتفصح درجة تقول فبها الشعر اميد الذى بم الشعر الفصيح المتخرج شعراؤه 
فى بوادى العرب . وإفا تهيأ لم ذلك أوكاد عند ما شارفت دولة بى أمية الزوال» 
ذوجدوا من عطف الدولة العباسية عل الأعاج » وبخاصة الفرس القائمون بدعوتها» 
معرضا يعرضون فيه نه ان شعرهم » ا بأكير الوائز ؛ إذكانوا قد حمعوا 
فى شعرهم اسح الاب ريه ب وان لساري رسال اك ل للست دروي 
من أهل الكوفة والبعمرة وقرى ابازبرة الفراتية وشرق الشام الذين تعلموا العربية 
بالصناعة كالعجم » وسموا معهم لذلك بالمحدثين والموأدين . فزاحم شعراء الحضر ل 
البادية عند عظاء الدولة » وحلوا عندهم ا ا ل ل رق 
بعضهم إلى رتبة الوزارة والولاية محمد بن عبد الملك الزيات ومسم بن الوليد 


وأبى تمام » إلى أن خفت صوت شعراء البادية فى أواسط هذا العصر 


وقد حفل الخلفاء العشرة الا من ذافاء بئ العياس بالشغر والشعراء 


فعقدوا للم موامم سنو بة يعقدون فيا للشعراء 4 وإستمعون لقصائام » ويمتحو.م 


ا لط 
الإوائز على حسب إجادتهم أو موا افقة شعرهم اسياستهم : إبقاء على مثقبة حميلة 
من مناقب العربية وترفيها على أهلها . وشاركهم فى ذلك وزراؤهم ومالهم ورؤساء 
دواوينهم من الفرس وغيرهم ب حى كان متهم شعراء وأدباء لايقلون عن المتكسبين 
بالشعر . 


فبلغ الشعرى هذا العصر غاية ل بيلغها بعده إل عد المتنى » وهو ثمن أدرك 
هذا العصر» و إن لم تكن هذه الغاية كل ماكان يرجى للشعر العربى من الكال + 
وذلك لانكفاف خافاء العرب وأمرائهم عن شد أز, ره بغلبة عبيدهم من الترك والديلم 
على أمرهم 4 واستحياء كثير منهوم لآداب لغتهم : 


ومع ل فى أغراض الشعر 6 وإبداعهم فى معانيه » وترقيقهم 
لأسالييه » لم يزالوا فى اباملة محافظين فى إنشاء القصيدة على الأوضاع الموروثة عن 
العرب منذ جاهليتها فى بنائها على قافية واحدة وو زن واحد » وفى ابتدائها بالغزل 
والنسيب بذ كر الديار والأطلال والظعائن » ووضف النآاقة » والرحلة فى الفلاة 
ووصف مافيها من الوحش والصيد » والقهيد بذاك للغرض المطلوب من مدح 
أوتمنئة أومجاء » و إن لم يكن الشاعى سلك بادية أو ركب ناقة . وعلتهم فى ذلك 
إبقام لذ كرى وطنهم وتظرفهم بالتشبه بالأعراب فى أخص خصالم 0 
عل أن بعض الشعراء مر سلائل العجمكابى نواس دل بلتزم ذلك فى شعره ؛ 
وطالما نََى فى مطالع قصائده على شعراء الحضر المحدثين الذين يسلكون مسلك 

. الأعراب» واستبدل به الانتداء مخرياته وونياته » أو وصف القصور والبساتين 


وركوب السفن بدل النوق 4 وجاراه كثير من أمثاله ٠.‏ 


ويمكن إحمال التغيرات التى طرأت عل الشعر مدة القرنين الأولين من خلافة 
بن العباس فى أغس اضره وأسلوبه وأوزانه وقوافيه فيا يأتى : 


١١خ‏ 0د 
أغراضه - نظم الشعر هذا المصرق أغراض أَقلَسَتْ فيها العرب من قبل» 
ولنكن اماك نكن لضن بن اللنواة المي إن لكل المسزانا نيا . 


عن قرت تنمت اناي ل 


لفاس الى سكت كل اس أ كتر ]اله 7 

01 أمعاه ق اللحبية د دكات مقعورة قل دل لشاف بين رط 
قبائل العرب و بعض ؛ فزادت عايها العصبية بينالعرب والعجم م فى شعر الشّعو بية 
ول يكونوا يحسرون عل قوله فى دولة بى أمية ؟ وبين أر باب العلوم والصناعات 
5ه البصرة ونحاة الكوفة »© وبين متلفى المذاهب من الفقهاء والمتكلدمين ٍ 

() استعاله فى السياسة بين شيعة العلوبين وشيعة العباسيين ربكن 
قبل خلاف بين الشيعتين بل كانوا جميعا سمو شيعة بى هاشم المعارضة لشيعة 
8 أمية » وفى مظاهرة خليفة أوول عهد على منا فس له من العياسيين »© وق 0 
سياسة الدولة العباسية فى إيثارها العجم عل العرب »© وفى توليتهم إباهم مالك أمور 
الدولة . 

(0) اننوع الوصف - فقد تنوع واشكل بأشكالشتى : من وصف القصدوو” 
والبساتين ومجالس الأنس والمصانع والآثار القديمة ومصايد الطير والسنك ووصف 
أنواع السفن الختلفة : من سفن السفر والانتقال وسفن القتال » ووصف أحوال 
الطبيعة وأحوال النفس وغير ذلك من الأمور الدقيقة . 

( ؛ ) زيادة استعاله فى الموون وانكلاعة والتبتك وحكاية انخازى والفسوق 
وبعض ذلك قد كان فى عصر الأموية محال لم تبلغ حد البشاعة الى كان علييا 


فى الدولة العباسية » ومن شعراء هذا الصنف المقيت أبو نواس وكثير من أمثاله . 


0-0 


(ه ) نظمه فى الحكة وضرب المثل - وكان يقال منه القليل فى الكاهلية 
وصدر الاسلام وبق أمية فى خلال بعض القصائد ؛ ثم لى ترجمت حكة اليونان 
والفرس والند أدخل الشعراء كثيرا منها فى شعرهم وزادواعليها كثيرا من اختراعهم » 
ومن أشبرهم صالم بن عبد القدوس وأبو تمام . 

ومن الأمور التى ابتدعت فى أغراض الشعر : 

)١(‏ الغزل بالمذكر - ولم تكن تعرفه العرب قط» و إنما صدرعن المستهترين 
بالفسوق والخون من أبناء الموالى » وسرت عذواه إلى من يخالطهم من سلائل 
العرب » ثم استطار شره وعمت بلواه . وكان أشد من أشاد به وأذاع سره أبو نواس 
سين ن الف حالك وأشاء ها ' 


0 اغراف شمراء لسن و وشيفف ار وك بعر للف 
بصفها ثم نبى الإسلام عن ذلك فلم يصفها إلا بعض النصارى كالأخطل . وكا 
ساءت الخال فى البضع عشرة سنة الأخيرة من حكم بنى أمية نظم فيها بعض المان 
والمستيقرين بلمهون من الأعراء. مقطعات » ونسب إلى الوليد بن يزيد بعض - 
ذلك ححا أو منحولا بقصد التشنيع عليه من منافسيه من أهل بينه خاصة » 
ومن الناقين على بنى أمية عامة . 

وكانت نتيجة الحرية التى نالها الأعاجم فى صدر الدولة العباسية أن جهر كثير 
من شعرائهم بالإغراق فى وصفها » واستقصاء كل ما يتعلق بها نما لم يكن له نظير 
فى جاهلية ولا إسلام . 

وحاول الخلفاء والولاة ردعهم عنها بالحيس والضرب فلم يحد شيا » وذاع 
القول فيها حتّى بين من لم يشريه » وعدوا ذلك تظرفا وتملحا . وأكثر من أغرق . 
فى ذلك أبو نواس ثم جارأه غيره . 


0 

يي لك ال ا ل اسان 

د لشمرات وللذات 2 ركان طهر هنا التو عرو را يكن لساك حال 
اهل اكد مر المسلمين كالفقهاء والعلماء والمتكامين وامحدثين وأهل الورع 
والزهادة ضادون به الفساق من الشعراء والككّاب وءان الموالى ومن جاراهم 


و 
من سلائل العرب . 


و بطل هذه الغارة أبو العتاهية » وربما كايده بعض الشعراء امجان كأبى 
نواس ؛ فنظموا فى الزهديات قصائد لا تقل فى الصناعة عن شعر ألى العتاهية » 
ولكنهم لم يكونوا مخلصين رم » وإنما كانوا يقولونها إظهارا لمقدرتهم 
فى صناعة الشعر . 


( 4 ) تأدب النفس وتهذيب الناشئين بنظم القصص والمكايات على السنة 
الميوان والإفان : وأقل من فعل ذلك أبانُ اللاحتى من صنائع البرامكة ؟ نظم 
3 كاب كليل" ودمنة فأجازوه يجائزة جليلة » وتابعه فى ذلك غيره . 


١ه‏ ) ضبط مسائل الفقة والعبادات وقواعد العلوم ‏ وظهرت فائدة هذا النوع 


لفظه رةه ومعانيه - ظه رأث رالحضارة والتأنق وسلامة الذوق فى ير 
ألفاظ الشعروأساليبه وى تأدية معانيه أكثر مما ظهر فى أغراضه : لاستعال الروية » 
وقله الارنجال» والإنحاء عليه بالتنقيح والتبذيب» والميل به إلى جانب الرقة والسهولة 
مع بقاء حزالته ونفامة عبارته (فى غير الهزل وانجون) من مثل مدائح الخلفاء والوزراء 
والولاة ورثاتهم والفخر والطرد . 


2 
غبرأن الشعراء المتحدرين من سلائل أعحمية أدذلت فيه كثيرا من الألفاظ 

الفارسية والسسوادية من أشماء المآ كل والملايس وآنية المائدة والشراب وأدوات 
را اف ع ار ل قرا ل ا 
فى الأمصار اعتبر معربا يصح استعاله فى الفصيح و إلا فلا . وأكثر من فعل ذلك 


أبو نواس لشيوعيته وعصبيته للفرس . 


وكذاك تعمد فيه هؤلاء الشعراء استعمال بعض الألفاظ والتعبيرات والأساليب 
الكلامية وبعض النشيهات المستملحة فى القرءان والحديث وشعر العرب ما موه 
بديعا . وأقل من تعمده بار بن برد ثم أكثر منه مسلم بن ااوليد حتى عدوه أل 
من أفسد الشعر بتكلف البديع . وأعحمب البديع أباتهام فأفرط فيه . ثم تابعهم شعراء 
العصور التالية » فاستكثروا من أنواعه واخترعوا منها ها لم ينطق به العرب . م 
دخل فيه كثير من تعبيرات اأعلوم والفنون والصناعات التى حدثت فى صدر الدولة 
العباسية وشاع استعالها حتى خالطت لغة الأدب . 


أما معانى الشعر فقد روعى فيها دقة التصور والتخيلات البدبعة وتزكب 
النشر ات والاستعارات » وامتزجت بالروح الفاسفى والقياس المنطق فى القرن 
الذين نشئوا فى عصر المأمون وما بعده من أمثال ألى تمام وابن الروى وغيرهنا , 
ولقلة تماق كثير من الشعراء بالروح الديى أغرق الشعراء فى تماق المدوحين بأوصاف 
' الإله والأنبياء » وتبع ذلك كثرة المبالغات فى كل أوصاف الشعر وأحكامه . 


أوزانه وقوافيه ‏ وراج فى هذا العصر استمال الأبحر القصيرة اتى لم 


بنظم منها العرب إلا قليلا فى أغراض اجون والهزل والتغ' , بالشعر ومقطّعات 
كاه . 


5-0 


ونظم الموادون من أوزان غير أوزان العرب ا<ترعوها 2١١‏ » وعدلوا أحيانا ع 
إنشاء القصيدة الطويلة على قافية واخدة فذنظموها مقطعات 05 منها على قافية 
خاصة . وكانت ننيجة ذلك ظهور نوعين من الشعر اشتهر استعالما 3 


أونما ‏ الشعر المزدوج - فهو يتأاف من مشطورين على قافة ثم من 
مشطورين آخرين » وهكذلي. وأكثرما كان ستعمل فى نظلم الأمثال وحكايات 
الحيوان 2 ونغلم القصص 2( وقواعد الفقه والعلوم 7 ( داجع المتتنخب ) 0 


وثانيهما ‏ المونّم - ويظهر أن أل مرن نظمه ولكن بغير هذا الاسم 
ابن المعتز "© ؛ ولكن الأندلسيين والمغارية أمعنوا فى كثير من أنواعه » وسموه 
0 الاسم .راقعت طريقتهم الممشارقة فنظموه على طريقتهم فى العصور التالية 
بعد هذا العصر مع تنويع القوافى فى شطور والتزامها فى شطر أو شطرين . 


ل الراك كثيرة جدا منها أوزان اخترعها الاليل بن أحمد من عكس بور العرب ٠‏ ومنها 
أوزان اخترعها أبو نواس وابن المعثر وغيرها . 
كرك 
أببا الساق إليك المشكى قد دعوناك و إن لم تسمع 
وندم ممت فى غرته 
و ,شرب الراح من راحته 
كنا استيقظ من سكة 
جذب الزق إليه وائتكا شاد 11 فق أدبع 

ما لعينى عشيت بالنظفار 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
و إذا ما شت فاسمع خبرى 


عشيت عينأى من طول البكا و بسك بعضى عل بعضى معى 


2 


وأشهر ما اخترع فى هذا العصر من الشعر العاتى المواليا » وأول من نظمه مولاة 
لابرامكة فى رثائهم ا 


١‏ وذلك أن هرون الرشيد لما فتك بالبرامكة أ ألا يرثوا بشعر فرثتهم مولاة طم بمقطمات 
مقفيات الشطور أر بعة أربعة وو زنما من بحر البسيط إلا أنه بعبارة عامية ماحونة » ولذاك لا يحسب من 
لشم + ومن هذه المقطعات قوطا فهم ٠‏ 

يا دارأين ملوك الأرض أين الفرس أين -الذين حموها بالقنا والترس 
قالت تراهم ريم تحت الأراضى الدرس ١‏ سحكوت بعد الفصاحة ألستهم خرس 

وكانت تصيح عقب كل ع بعة : واءوالياهفاقتصر فى نسميته على لفظ (الموالياً) و يظهر أن الذى كان 
ينظمه يسمى بالعامية ( الموال ) كا نسمى أهل الصعيد الذى ينم ( الواو ) المواوى ثم أالق ( الموال) 
على نفس النظم ٠‏ 


10س 


أبو نواس 1 

ابوط الى بن ضاف إن حييد ررك ين الادسباك لماك اي الامتادسي 
اكير ساد اناي 

اسبه ولشأته - اضطربت أقوال أنى ا لك 01 
01 رساي أ ءالا 5 ع التسب فشاك شم ما مطرك 
وانتسب يمانيا من قبيلة حكم من سعد العشيرة » وافتخر بالببن » ثم اعترف 
أنه من مواليهم . وهذا الزعم الأخيرهو ما اشتهر بين الناس » فقال بعضهم : 
إن جدّهكان من موالى عبد الله بن اسراح الَكمىّ والى خراسان زمن بى أمية» 
وإن أبامكان من أهل دسدّق من جند مروان بن مد » انتقل إلى الأدواز 
فى حامية رابطت بها » فتزوج بها امرأة فارسية تسمى جَلّبَانَ فثنث بأبى نواس 
وغيره . ثم انتقلوا به إلى البعمرة » وهو صى صغير » فففظ بها القرءان وشدا 
سه راد لظم إن ]اكات ور ص لاس لقال 
عار بالبصرة بِبرَى عود البخور » ولكن احتزافه لم بمنعه معاناة الأدب والشعر . 
واتفق أن قدم البصرة والبةٌ بن الحُبَاب الأسدئ الشاعى الكوفى الماجن المليع » 
فرأى أنا نواس عند العطار » وحادثه فى ا 6 وكان أبو نواس سلخه شعره 
فى الغزل والمجون فبعجبه ويحب أن براه ؟ فلسا تعارفا أغراه والبةٌ بالخروج إلى 
الكوفة لتخريحه فى الشعر فرحل معه إلى الكوفة » وعرّفه بأدبائها وخلعائها . وأقام 
معهم زمنا يعيش بخدمتهم » وبتعلم اللغة والنحو والأدب من علساء الكوفة . : 
وأجاد الشعر على طريقتهم فى الغزل وامجون وتاقت نفسه إلى الاستزادة من غرنب 
اللغة » فأخرجه والبةٌ مع قوم من بى أسَدٍ إلى البادية » فأقام ها سنة » ثم انحدر 
منها إلى البصرة وطنه الأول وأقام بها . 


- 0 106- 

ومن هنا ببتدى” طور تكسبه بالشعر واشتهاره بين المتأدبين ؟ فأخذ يتم 
ل لس ل ار را ا شت زمر 
ويقال إن خلفا هو الذئ كاه بأبى نواس تعصبا معه لليمانية لأن ( ذا نواس ) 
من ألقاب ملوك حمير » -قَول إلى أى نواس . وقيل كن بذلك لذؤابتين كانتا 
له فى صغره تنوسان على عاتقيه . ْ : 

وحفظ ألوف القصائد والمقطّعات والأراجيز + حتى صار حجة فى اللغة 
ورواية الشعر » ونظرفى علم الكلام وتحل الأثم وأر باب المذاهب فى عقائدهم » 
ولكن كثرة عمه لم تغير من خبث تنشئته بالكوفة على بد شيطانه والبة ؟ فأخذ 
يتكسب مدح بعض الرؤساء والحكام وأشراف الناس تارة » ويهجوهم تارة » 
رك يجواد يهم وغمانهم تارة أخرى . ان فى شعره جهرة بوصف ألمر 
ا كاك فل يكن ذلك مألوفا عند المسامين بعامة وعند 
أهل البصرة بخاصة . فاشتد النكير عليه واشتهر بينهم بان#سانة والاستهتار بالفسوق 
ورى 0 

زف ددة إقاءجه هذه بالبعرة تظاهى يَعَدى جار به أديية لاعد اقفن 
تدعى جنان مع شدة صدودها عنه وكراهيتها له » وأ كثر من التشبيب ما فى شعره 
فى قصائد ومقطعات خاصة بها عبئا وتماجنا شأنه مع كل جارية شيب بها » 
إذ كان استهتاره بغزل المذكر أشبر » وهو إليه أميل . فثقل على أهل البصرة 
تماجنه » ولولا أنه كان خفيف الروح طيب الحديث حسن الفكاهة مليح النادرة 
غزير الأدب والعلم لفتكوا به . ثم رأى هو أن البصرة على رحبها تضيق برغبة 
نفسه من الاستمتاع باللذائذ وطيب العيش وسعة النفقة » ورأى أن دار السلام 
أتفق سوق لشعره اليد من البصرة » وأنه أهل لأن يعرضه على ملوكها وخلفائها » 
فانتقل إلمها وسنه قد أربت عل الثلاثين » فاتصل ببعض الأمساء من أهل .بدت 


لد ولاة سدم 


الخلافة وبعضص الرؤساء 6 و بلغ <بره الرشيد 6 تأذن له ف لماه فدحه بقصائد 
طنانة »© و نكي باه 4 فكان يم تارة دوجوم أخرى 


حتى | حى اننهت دوا لهم . 


ومع 0 االخصيب عا هل مصر للرشيد » فقصده ومدحه بعدة قصائد من 
أبلغ 6 ع من جوائزه وءن جوائز أعيان ن أهل مص رأ كثر من ثلاثة آآلاف 
دبنارأ نفق أكثرها | فى عام قضاه فى الفسطاط نم يا ويطرب ٠‏ ثم رجع إلى 
بغداد وأقام ما بقية عصير الرشيد . ولمما ولى الأمين الخلافة عكف على مدحه » 
وكاد يبلغ فى عصره أميته لولا ما كان لشماع عنه من سوء القالة فى تبتكد 
ومحوله . و بعش أبو أبو نواس بعد موت الأمين إلا فلبلا ؛ فاعتل مدة وساءعت 
حاله . ومات فى بيت الك . أصدقائه اك أر قي سنة 195 ه والمشهور أنه 
تاب قبل أن يموت 


شعره وأثره فى الأدب كنض شار كاي الشمر القديم 
والتادريث م 90 بعده شعر ألى واس فى فنونه وألفاظه ومعانيه مثالا مدنا جامعا 
لكل ما تصوره الحدئون فى الشعر من جد وهزلٍ وحزالة وسهولة ؟ فهو رأس 
انيم بد ارو لاقن اسيك ماوق المت والمزل والهجاء » غير أن 
شارا كازنف لا يزال على بقية من الاحّشام ار فلم يتف بانثمر فى شوره 
إلالماما » ولم يجيه الغزلٌ بالمذكر » ولم دسلك مسلك التأنث فى غزله مهما 


0 فيه ورقق وسهل . 


وأبو نواس سلك طريقته فى اله زل والنجون » وركب رأسه فى الاستبتار 
بالمصارحة بالفسق والفجور » وجاهى بالدعوة إلى شرب الخمر ووصفها وصفا لم 
يبلغه قبله شاعى لا فى جاهلية ولا إسلام » وشذ عررى مألوف العرب بصرفه 
النشبيب والغزل من أوصاف المؤنث إلى أوصاف المذكر وخا العذار فى هذا الغزل 


لاا ءم 1 د 


واغمريات حتى أصيح مثل سَوْءِ لمن لثما فى عصره أو بعده من انكلعاء والمجان » 
د مها 


حتى رخ هذا الصنف من الغزل لحان عد فأ امن لصون وتعمده 
من لم بقع فى محظوره حتى الصوفية : 


ولا يؤخذ من قولن) : إن شعر أى نواس كان أسوأ قدوة لكثير من نائتة 
عصيره والعق و الى اليه أن القصورة المكونة دن أحبات شعره وأرفاته مكل علد 
اممتمع الإشلانى لا ل كه مسار اين ل لحرو نان 
رس 0 سي ااي و لجس ساد الا 
فى البصرة والكوفة و بغداد هو عصر النهضة الإسلامية فى التفسير والحديث والفقه 
والتوحبد واللغة والأدب والتاري والمغازى والفلسفة . 


و إما هو بثل بِِثة الفساد فى العراق التى انفمس فيها طبقة المترفين والفتّاك 
والتى لا تخلو منها حاضرة ملك عظيمة تملك ألوف الألوف من مختلف الأم مهما 
ا راردا يا هذا » فكيف يغداد » وقدكان فيا 

عات الكادرة من سلائل الأم البتى غلمها العرب اك لفساد أخلاقها » 
باخطاط قرنكا رقلة مسررها لد واه 5ن دبا ا صران القت رار لي 
الخوارى والقيان وااغامان باع بمتفاوت الأفان » ولسهل اقتناؤه على السوقة 


والوضعاء الذين استخلونه فق وجوه شتى من المكاسب 2 


و إذا جاز لن) أن نجعل شعر شاعى واحد هرآة لال طبقة من الأمة فشعر 
أبى العتادية بمثل طبقة أهل الرّهادة فى الأمة » وصالم بن عبد القدوس مثل أهل 
لد والويت ٠‏ 


ولا يضير الرشيد والأمين فى شرفهما وخلقهما إعابهما بشعر أبى نواس 
وفكاهته ؛ فكا عطفا عليه بإثابته على جيد مدحه لما شَدّدا عليه النكير » 
- د 2 2 6 17 

وعاقباه على تمتكه فى قوله وعلى شرب مر عقابا شديدا » فقد روى المؤرخون أن 


ا 
الرشيد تيجنه فى مجائه مضر وأطال سجنه » ثم مجنه سرة أنخرى لتصريحه فى شسعره 
نشر به الخمر والحث على شمربها. وجنه الأمين مرة فى شرب ام رأيضا . حتى تاب 
عنها وءن ذ كر ش ربا فى شعره وهدده بالقتل إن شربها . ثم سجنه مرة أخرى 
فى هجا ء ساوان بن جعفرعم أبيه مدة طو يل حتى استشفع بوزيره الفضل بن الربيع 
فأطلقه . 


ول يطل حك الأمين بعدكا لم تطل حياة أبى نواص بعده . 


الصحيح والمتحول من شعره ‏ إذا اشتورعظي بأم من الأمور نسب 
إليه كل ماجهل مصدره من هذا لأس فئلا. شب إلى خسان كل شمر قبل 
فى التبوة ومناقضة قريش والأنصار وجهل قائله . ونُسب إلى أبى نواس كل شعر 
هل قائله فى أمور اشتهر يبا كالهون والتهتك وا مغالاة فى وصف انمر وغرزيل 
ا ا ل ا شعر خلبع ماجن _ 
يخس ا ا رق بارةى الات وتاحخيا درن إن راي 
ى ةنرد دكن ايل وى كر بن شعرة اسطقيق” وخاصة ماكان سه 
فى الحديات ؛ إما لأنه قاله فى اغترابه فى الشام وممر » و إما لموت رواته قبل 
تدوينه أو ضياع الرقاع التى كتب فيها » لأنه يدون ا 
بعد ثلاثين أو أربعين سنة من روفاته فى مجموعات تحختلف قله وكثرة وصحة وفسادا » 
وروى له جامع ديوانه المطبوع فى مصصر بقايا قصائد له جهلت وقصّصا عن شعر 
كثير قاله فى مدح البرامكة وغيرهم وباد مع ماباد من آآثارهم 0 

وعلى ذلك يظن أن أكثر الضعيف المنسوب إليه من نوع المندول » وأن 
باقيه يكون قد قاله ارتجالا بين قبان وسقاة وخلعاء مسكرون معه لما بششاهد فيه من 
الات نااك بدت اناك . 


اك 


ومن العجيب أن الجاعاء ونجار المزل لابزالون يحلون على أى نواس كل آبدة 
من المزل والجون حى 2 عصرنا الذى نعدش فيه 5 


وصف شعره من حيث أغراضه ومعائية وألفاظه - وقد قال 
أبو واس الشعر فى كل الأغراض » وغلب عليه : 

١١‏ ) الغزل الماجن بالمذ كر والمؤنث والتفنن فى وصف اللهر وتشبييها والدعوة 
إليها والنشوة بها وذ سقاتها وندمائها وصبوحها وغبوقهاء وتغأفل فى ذلك ماشاء . 


ا الحجاء وكان مده المقبول الذى سلك فيه مسلك التبم والتنادر على 
المهجو ؛ ومنه المقذعٌ الفاحشٌ الذى سلك فيه مسلك العامة فى تساتما ومهاترتها ؛ 
فهجا الأفراد والماءات والأم : هجا عضر وقبائلها » وفى غبائها حبسه الرشيد » ثم 
ل لساك كي واس ره ل لمة ا تر 
بهن » وتجوه للعرب عامة أن افتخر بالعجم . وانتسب إلى كسرى » وظهر بمظهر 
الشعو بية . وشا نيل مصر لأنه رأى فيه تمساحا التقم رجلا . 


ا ثم الطرد وف الصيد من الوحش والطير وآلة الصيد من الكلاب 
وابموارح والخيل . وله فيه أراجبيز تعد غاية فى فصاحة اللغة . 


وم يكن المدح والرناء أهم مقاصده من شعره رن كب ينا ) بلك مده 
عل قلته بالإضافة إلى بقية شعره أبلغ شعره وأجَوده وأرصنه» وله فيه قصائد عارضما 
لذن العا ولا لون كرضي إن الوم - 

ومن العجيب أن مثل أبى نواس فى عبثه وتماجنه يفُسح للزهديات من شعره 
بابا واسعا اشمّل على مقطّعات هنها ماهو غابة فى الباب » وكانت جديرة أن تصدر 
عن أبى العتاهية . والمقٌ أنه لم بنظم هذا النوع إلا مكايدة لأنى المتاهية وتفوقا 
عليه وإظهارا لقدرته على النظلم فى أى غرض ‏ 


0 

ألفاظه واسلوبه -- كن أبو واس فى مداتح الخلفاء وأهل اد والتوقر 

من زراك رالالاة ررااتياة. يَقَمَْ اناه ب تيا ع ونيد رد اك بكار 

من الغريب فيها » ويسلك البا مسلك القدماء فى تقدي النسيب على طريقة 
عرب » ووصف الرحلة إلى المدوح .. 

وكان فى طردياته أعرابيا فى َمل لا يصَدّق من يقرؤها أنبا صادرة من 


والمشهور عنه فى قصائده البليفة أنه كان يقوها طو يل ثم ينى عليبا بحذف 
الردىء والمكرر و بالتهذيب والتثقيف حتى تصيركها عيونا » فهو من أمثال زهير 
والخطيئة والأخطل » ولذلك كانت قصائده الحيدة قصيرة . 

وكان إذا مدح الم يان ول 1 سارك لص رين اناه 
ولينه ورقة أسجه. ومهد للدي بذم الديار والأطلال والنوق والمال ودعا إلى معاقرة 
المدام ومبادرة اللذات واسمّاع الأغانى ومباكرة الرياض ونحو ذلك وهذه الطريقة 


اتدعها ألو واس أ وكاد ' 
وكذاك كان يرقق الول فى المقطعات واللمريات » و رسف إلى أن ,قارب 


العامة بتر يات ررك نيا من ااا االراية راس اال 


ابا م أو نواس فى شعره خلاصة هن معانى شعر المتقدمين 
من الماهليين والإسلاميين » وأضاف إليها صورا جديدة من معائيه المبتكرة ومعانى 
الذين عاش بينهم من المحدثين الحضربين المثقفين بالحضارات والعاوم الموروثة عن 
أم شتى وبالحضارة الإسلامية العربية وعلومها وآدابها على ما بين هؤلاء اله_دثين 
5[ ذ[1[1ذ1[1[ذ[ [ [ 100000 


0 


5-0100 
ومن المأسوف عليه أن أ كثر معانيه المبتكرة وتشبيهاته البدبعةكانت : 


أولا - فى الخمريات - فقد فاق فا كل من سبقه من أمثال الأعننى 
والأخطل والوليد بن يزيد فيا سب إليه من الشمريات صدقا أوكذبا . 


ثانيا ‏ فى الغزل بالمذ كر ولا غم ابة فى ذلك فعنه وعن شيطانه والبة شاع 

كد النوع وذاع » ومن معانيه فيه اسك شعراء المولدين بعده . على أن له 

فى الأغراض الحذية ا 0 ُ حولا شاعس م أن له فيها وفى غيرها ا 
رمه 


إما توه علوا لا يله العفل ولا الدين © و إما لتسفله فيب إلى درجة الكفار 
والإباحة والنبتك 7 
ونذ ير هنا أمثلة من جده » ومن هزله القليل الشنعة 8 
فن جدياته ما قاله مدح الفضل بن الربيع وز ير الرشيد والأمين 
تقد نزلتَ أبا العجاس منزلة ما إن ترى خلفها الأبصار مطرنحا 
ل رس او نضا دوسي كك تدس كاساديا 
وقال بمدحه أيضا 8 
جاخ نرف ام الشكى ١‏ حل لحيل اذاي لامي 
أت على ما بك 0 قدرة فلت ع 00 بالواجد 
دن عن اله متك 3 جع العا فى واحد 
وقال فى الموعظة : 
ألا ع حي هالكٌ ون هالك وذو حسك فااطالكين عرق 


شل للق الا إنك ظاعييٌ إلى مقر ناءى امهل ميق 
الع انها بيت كنت ددن دن يالب سين 


6 


وقال فى معنى الكبير بذشأ عن الصغير » وف الحد بتولد من الهزل » وفى 


نافع م 00 0 
أيه نار قدح الفادح 
ع الا 


يأنى الفتى إلا اتباع الموى 


وأىّ جد بلغ المازح 
وناصج لو فيل الناصح 
نح احن أدبا 


وقوله فى عرزة النفس ولو صدرت عن غيره لكانت به أحرى : 


العا بثرائه 
إذا ضح رت دك 
أخالفة ف شكله 1 
قد راض هنا عن اناس أى 
اد لا دي لان عاد 
فلا يِطْمَدَنْ فى ذاك مى 0 
ارت 1ت يان 


0 كل الور 
يرى جانتى وعا يزيد على الوعس 
على المنطقق الور والَظر الشَّرّر 
راف أقام » وإن كنت ذا ع 
امسا الاك اس 
ولا صاحبٌ الاج المحَجّب ف القَضْر 


5 و 
عن الناس حرق من سؤالى من الفخر 


وكان قوله : إفلا يطمءن ا البيت ) سبيا فى غضب الأمين عليه ١‏ 


ومن هزلياته قوله فى امريات : 


دع عنك لوبى فإنت اللوم إغمرأء 
صفراء لا تنزل الأحزاق ساحته) 


وقوله : 
مشت ف 00 
كد ىق الأب إذ 0 
وقوله فى وصف سكير : 
ومستطيلل ص 0 باكرها 


0 ا ل 6 


كات د الم 
8 دصير الهو 


إن 1 لله هسه سراء 


وداوق بالى 
مث فعلٍ الشار فى الظُلم 


فى فثْبَةٍ بإصطباح الاح حَدذَاقٍ 
قن ا فك ذا مان 


5-0000 
أبو العتاهية 


هو أبو إسصحاق اماعيل بن القاسم المشهور بأبى العتاهية . وآباؤه من موالى 
عنزة إحدى قبائل ر بيعة » وكانوا باعة رار بالكوفة فنشأ بينهم أبو العتاهية » 
لاكتركت بصناءتهم زمنا» ثم ا نفس عن صناعةهم » وطلب العلم والأدب » 
وكان قد تخلق مطبوعا على الشعر » فنظمه فى معانى انقاة والعامة بلفظ سبل 
وأسلوب اين مفهوم لكل الطبقات ؛ حتى 1 لقارئه ار تثرعادى- 
غير أنه موزون . وكان فى صغره بنظمه فى الللاعة والقزّل » ثم ترق إلى مدج 
الخلفاء . وخف شعره على المهدى وأهل القصر» فأحب منهم فتاة مماوكة تدعى 
يي عامة شبايمي 0 وطمع أن الخليفة مها له فزحره وعاقبه ‏ فلم) 
امن امنا رويك فى الادديا رات عالت فى ادا طق الننزرر بالو سراف روط 
وكان عصره فى حاجة إلى مثله لشيوع المسلاعة والمتع بين طبقات الموالى واب 
الدولة وبعض الشعراء . ومدح بعد المهدى ولده الرشيد . 


وكان مع زهده بحيلا على نفسه وأهله وخدمه جماءا لال ومات سنة ١1م‏ ه 
بغداد 1 


هسه 


وأ كثر شعره فى عتية ل وانقرض» وبق له ديوان شعر فى الوعظ والزهديات 
مطبوع مشهور 38 
ومن قوله فى عتبة : 


4 


ال نيه ا ريا لي انان 
يامن رأى قبل فنا لضان ل القاتل 
حك ان قو سانا سانا تبرق ول اللسللال 
إن ل ميك فيليا إاد نيالك جياه يكن الالال 
ا ا ل ل 


0 
ومن مدحه للهدى : 
0 إل 02 دا 
فتك تصلح إلاله ولم يك يصلّح إلا لها 
واو رامها أ قله (لزلت الأرض زازاها 
ولو ل تطعه بناتٌ القلو ب ماقيل اله أعماها 
وان اقطان ون نيلة  .‏ لاضن من للها 
وكتب بديها على 0 
ال كك اد( أن الى ادم لالد 
وبدؤهم كان من 0 1 إلى ربه عائد 
فياعبا كيف يَعْصضّ الال ة أم كيف يجحده الحاحد 
رك فى كل عي رفص سكة قاهد 
فده نة ‏ ليا تارف 
ومن أرجوزته التى قبل إنما تبلغ أربعة آلاف بيت ف الأمثال والح قوله : 
سنك 0 سيق الويف 010 كر انيف ان ورت 
بن اقفر قف و قو اكيت لعطالت طلخا لاسن 


ذه سا لا 2-6 


ا ل ل 


---5- 


البحترى 


در ل د الطال الات 
11 2 

0 من طو كانوا يلون بناحية منج ين حلَبَ والفرات © وهى 
بلاد أشبه بالبادية وات لم تخل بن خصب 2 فهو بَدَوىٌ فى ناته حضرئ 
فى ثقافه » إلاأنهلم يخالط ذوقة الأدى تغلغلٌ الفلاسفة ادل النظر 
والاستدلال» فكان شعره سهلا مطبوعا صقيل اللفظ .ساس الأسلوب سر يبع يم الأخذ 
يلب سامعة » فهو أشبر من استيحق ولام عاد وات ل ولاك 
ول بأت بعده من شعراء اللغة العربية من يدانه 2 0 سج العبسارة وجمال 
الخارب إك فقا كل 

واستفاد الستِئُ من تححبة أنى تمام فى تصوير انليال اميل » وى حسن 
استعال أنواع البديع حسنا فاق أستاذه فيه . 

1 1 ب اليحترى م 1 4 بكم خلفاءها وأمراءها 
وأحصهم المتوكلُ » وخٌ عل قلبه » حتى كان بنادمه فى مجالس عل 
وقبح | إمكاده 34 إلا أن فصناحته غطت عل معانية كل رد امير 
محلسه فهر . ثم مدح خلفاء بغداد ورؤساء الدولة إلى أن مات سنة م5 ه . 

وأهم ما اشتهر به البحترى من الأغى,اض النسيب والمدح والوصف . 


ومن شعره فى الغزل قوله 5 


َو و 2 


مدن ن الالو سيار 
00 0 
0 5 الا 


2 3 


ا 2ك دين تلقانا رن 1 
- و إن هوأ بدى ل البعاك ‏ قريب 
إذا حاف عا أ آنار زف 


2و2 


و حرس مك السن وقلوب 


وقال ف المدح 0 


سده هه سسده 2ه 


درت راضم وسلرت ع سك التااك عدار وارفاع 
كال اجن ان الك ساف ١‏ برو افر ها وافاج 
وقوله فى الحكة : 

1 1 إذا ما نسبت الحادثات وجدتها نات زمار أرصدت نيه ”' 


ارت انما سمه عار هل رشت ال مول امه 


ابن الرومى 


0 100 و2‎ ١ 
هو أبو الحسن عل بن العياس بك 5 الأروى مولى ى العباس كان جده‎ 


بق درك انيد للك ين عيبي بن قار بين االلريية الاعسرورو ب 


وولد اك الشاعنّ المتحدّتٌ عنه بغداد سنة 70١‏ ه وما لشأ وتعلم ( درج 
شاعرا كثير القول طو يل القصائد بديع المعانى كثير الاختراع والتوليد فيها حسنَ 
الأوصاف والتشبيه لاع المداء قل من سَلم هن أهل زمانه من عقر إسانه» واولا 
أنه أغفل تهذبب شعره بشمع بين الغث والسمين ولم سقط رديئه وأنه كان 
مضطرب الرأى فى ا1-ك؟ على الناس والزمان مفرطا فى النشاؤم من كل كر 
حياته لكان منقطع النظير فى شعراء العربية . وكفاه نفرا أن المتنى عاك ناا 


شعره وجامعيه 1 


وماث ببغداد سنة #م؟ ه قبل مات مسموما سمه وز برالمعتضد القاسم نْ 
بك لكان شكال ر بالكريف) . 

ومن شعره قوله فى المدح 5 

لمر و مر ع اداه الما را لسو لا 
هه 0 8 0 

امن انال أقوام وعدم . اسن لازا حدر يتاك 

وقوله ف بغداد » وقد كات عنما ف بعض أسقاره : 

000 5 بَِ و - و 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا2 وليست ثوب العبيش وهو جديد 


سق 


ا ااي ا 


وو د 


وقوله يصئف صانع رقاق 3 
ان الى مانا صرت 
1 3 دتما ف كمه 1 


لذ مدر ا ات ا 


يدحو الرقاقة مثل المح بالبصر 


وبين رَوْيهَا قرراء الفا 
فى بخ الماء يلق فيه الجر 


وقوله فى ثجاء بعض الرؤساء وقد سأله حاجة فقضاها له وكان لا تُوقع منه خير : 


الس الذل ظ2] . ولك 
لت أل الل ا شرك 
لن سرنى ما نلثت هنك فإنه 
وقوله : 

0 


ره سه 


0 00 فيه 1 0-0 


َه ومو و 
على أننى ها خلت أنك تفعل 
عل دن اسكرمان أذهى وأعضل 
إلى أن أرى فى الناس مثلك سال 


سه رهم 


لقد ساءق ك3 من يؤمل 


ا 


الك قد لكك اطلزك كله 


عند الورود لما أطال رشاءه 


- ل 2 
داع امات عي الاك اين اسيل ارسي ال ا 


ولد سنة ام ه واسأ 0 0 وبغداد » وقرأ النحو على المرد ست 
البصريين وثعلب من الكوفيين » وقرأ الأدب وعلوم الأوائل على مويه أحد 
ابن سعيد الدمشيق ؟ فرج أديبا شاعرا بليغا مؤلفا معدودا مس جار عاماء اللغة 
والأدب «التاريخ » ولذاك خاف أصعاب السلطة فى الدولة من الثرك والكتاب 
والوزداء نف يولُوه الحلافة فيكف أيديهم عن الميانة والنساد » وَوَلوًا المفدرَ 
ل ال ا فم ل لسر تسر شرك 2 وت الس فال 
مد بن داود بن اخراح حَزّبا من العلماء والفضلاء وخَلَعُوا المقندر » ووَلَوًا ابن المعتر 
الحلافة ٠‏ وبعد يورم وليلة ثارغامان قصيرالمقتدر ومشايعوه وصدقوا حلتهم على 
أشياع ابن المعتز » فانهزموا . وقبضوا عل ابن المعتز نفنقوه ودفن فى تحربة بإزاء 


داره سنة كوه . 


ومتاز شعر ابن المعتز بالرقة والسهولة وجودة استعال امحسنات البديعية وحسن 
النشبيه والاستعارة وغلبة الأوصاف عليه © تشاطلة ل القصور والبساتين 
دعاس الس والعدد والوجي والقر واشدل ركاف اللباء . 


ومن ذلك قوله فى وصف الملال : 


وانظر إليه كاورق من فضّة ند الئله حر 0 عير 

ال ان الل لك الس اسه اسل 
1 1 و هه 2 

واْوى باطل فبانَ حديتٌ ال فين ينى » وعَفّتِ الأعلام 


5 


الكتابة 


سهاو 


لا تقصد بالككابة اتى يراد بها رد لتفاهم ؟ بل الكتابة الفنية اتى راد على 
صا الغرض منبا التأنق 1 و إخراجها 2 فى صورة كلامية بديعة أو محكة نحدث 
ف النفس ارتياحا لما أو إتححابا مما . وهذه قسمان 0 


كابة أدبية - وآشمل الرسائل السلطانية النى كانت تصدر مر ديوان 
الرسائل للدولة» والرسائل الإخوانية الى كان يكنب بها بعض الأصدقاء إلى بعض 
فى تبنقة أو تعزية أو شفاعة اث » والرسائل الأدبية المطؤلة الثى كان يكتيها البلغاء' 
فى شأن من شؤون الدولة أو شؤون الرعية : بنصيحة » أو إرشاد » أو تأبيد 
مذهب »؛ أو تفضيل فريق على فريق » أوفى بغض التروي عن النفس : 
كالقصص والمقامات والسير والأخبار والأسمار واللحرافات » وذلك كأ فى رسائل 
اميس اتى كان .يكتمها بلغاء الدولة» وتقرأ فى نحراسان لتأبد الدعوة العباسية والحث 
على طاعة الخليفة» ووسائل الأدب الصغير والكبير. ورسالة الصحابة لابن المقفع » 
وسائل الماحظ وكتيه الأدبية الكبيرة من أمثال كاب البخلاء والحيوان ام . 


كابة علمية - وهى الكمابة الى تكتب بأسلوب علبى خاص بالعلم الذى 
يؤدى بها حافلة باصطلاحات هذا العلم » سات فيا الترتئيبٌ العقل والقياسٌ 
لطن ورتير برلكبارر مين لطر ررالايش ون بوشيينا ار نان اميت و الي 
وإما المنمين : وهىالمسماة بالكماية التأليفية أوكابة التصنيف والندوين 5 

وهم طرخ انيب 0 فى خصائص الكعابة الأدبرة الفنية لا العلمية» لأن 


0 


الأدبية هى مظهر من : هى الال ومتعة من اضرن 6 وإفا ل 


وو هت 
فى تاريخ الأدب الكحّابة العلمية ونشأة العلوم باعتبارها مصدر الثقافة العامة التى 
تقدل فيها حياة الأمة العقلية » فيكون الأدب مسآة لمذه الياة ولسانا معبرا عن 
مبلغ تأثير هذه المياة فى نفوس اللخاصة والأدباء من الأمة . 
راك وعسفا اد لا حرال الكالة الأدسة ف الم اسان الأول تزيحه 
بوصف مجمل أيضا للكتابة العامية ونشأة العلوم فى هذا العصر : 


اب اميه اديه أو كيه ارس - كانت الكقاية الفنية الأدية 
فى أواخرالدولة الأموية قد أوشكت أن تصير فى دواوين الدولة صناعة عتيدة 
وعند الأدباء رغيبة بو بة » بما أدخله عليها مالم وعبد الجيد لما التى أدرك 
كثير منها الدولة العباسية : من وسائل التنسيق والتنميق التىهيأتها أن تصير ف صدر 
الدولة العباسية صناعة من أشرف الصناءات الأدبية » وصار لما من ذلك الحين 
خول ونوابغ نمضوا بها إل مستوى داعم عظمة هذه الدولة فى العم والأدب 
والسياسة والحضارة » ما ول الذهر ونوابعه فى عظلم الحاه والرياسة ال 
20 الدرله ؛ إذ كت الكاة جانعة لكا المستين - الأول فامها غاحة 
الحضارة والشؤون الديوانية » والثانية كونها مظهرا من مظاهى الكل والمال لاغة 
الكرية ١‏ و إعا يشوم الشعر يتاينما دون أولاها ' 


ولبلوغ الكمّاية هذه المنزلة من القوة فى هذا العصر أسباب : 

)١١‏ منها إقبال كثير من العرب والمستءربين عل امتظهار القرءان والاستعانة 
بحل نظم آباته ف تدنيج كلامهم » والاقتياس منه» والاهتداء بعانيه وأسلويه وأمثاله 
وتشبيهاته . 

ا استظهارم كثيراً من المددث النبوى وخطب النى واشطلفاء 
الراشدينوولا نهم وقوا اد جيوشهم الفانحين ورسلهم إلى ملوك ا أو ولاته أو قواد 
رفن خط خلفاء بى أمية وولاتهم من أمثال زياد والجاج والمهاب وأولاده 


000ل 2 


ومسم بن قتيبة. وخالد القسرى» وخطباء الأمصار والقبائل والخوارج هن مثل حبان 
وابن القربَةٌ وعمرو بن الأهتم وخالد بن صفوان وعقال بن شب وقطرى بن الفسجاءة 
وأنى حمزة انخارجى الإباضى وأضرابهم من فول اللخطباء والبلغاء مما ملعت به كتب 
الفتوح والمغازى والسير والتاريخ» و يصَدّق ذلك أنه قبل مرة لعبد الميد : ما الذى 
مكمك من البلاغة ؟ قال : * حفظ كلام الأصلع ” يريد به أمير المؤمنين على بن 


0 ومنها استظهار كتب الني وخلفاء ئ أمية وولاتهم قَْ معاهداته م 
ومشارطاتهم وعهود توليتهم الولاة وأمراء ايوش الخامعة لكثير مرى, الوصايا 
البليغة والأحكام السياسية والشرعية . 


(؛ ) ومنمارق الثقافة العامة عند العرب والمستعريين. عدارستهم آقاب 
الإسلام المثلة فى القرءان والسنة والخطب والكتب الآنفة الذكر » ومدارستهم 
لثتقافات الأدبية والعلمية المنقولة عن الأمم العريقة فىالضارة والمدئية ووضع العلوم 
والنظم السياسية والإدارية كالفرس والمنود والروم وقدماء اليونان والكلدان» حتى 
تكونت فى نفوس الأمة ثقافة متزجة مؤلفة من حضارات أم شتى ميت بع 
بالثقافة الإسلامية » إذكانت لا مُكَل أمة دون أخرى » وكانت متملَكة بالروج 
الإسلانى" فى كل مظاهرها . 

وقد تحت صورتها فى الكتب البليغة التى صدرت عن خلفاء الدولة ووز راتما 
ورؤساء دواوين رسائلها وعن كار الأدباء والمؤرخين فى هذا العصر ا 

ويمكننا أن نعرف مباغ هذه الككابة من القوة ب>عرفة بعضموضوعاتما المتنوعة 
وما تميزت به من محاسن الصناءات الكلامية : 


موضوعاتها - خاضت الكثاية الفنية الأدبية فى هذا العصر موضوعات 
شتى منها : 


دالاو( ل 
اال ايه سن صل كب سات لللقاء وأولاء العد رعيوظ 
الولاة والقضاء والمنشورات السياسية والدينية . 
(7) تأسد بعض المذاهب السياسية والدينية أو تأبيد سياسة الدولة . 
(") الحث عل القّسك بالآداث الشريفة والأخلاق الفاضلة . 
(4 ) تفضيل طائفة من الناس على طائفة . 
(ه ) القصص والسمر والحكابة على ألسنة الميوان ونحو ذلك مما كتب فيه 
اال إن لطي ان اكب ات . 
5١‏ ) التوصية والنصيحة من أستاذ صناعة لأر بابها » أو أكداب نلة لمتتحلها» 
آرم أت لدسهه © ف رسال تسل ن ه ون والتكتدى فى الخل ووصية 
اح ان الس مدان لد 


ومن ميزات هذه الكابية ف اللفظ والأسلوب والمعابى : 


١‏ ) اختراع المقدمات فى أوائل الرسائل المطولة و بعض العهود والمنشورات 

مما لا يزال أثره باقيا إلى الآن .. 

(؟) تنوع عبارات البدء لارسائل» ففن تميدات متعددة لله تعالى فى الرسائل 
السلطانية المطولة» ومن محاكاة لكتب النبى صل الله عليه وسلم فى الرسائل الصغيرة 
من مثل : ”من عبد الله فلان أمير المؤمنين إلى فلان ومن قبله من المسامين سلام 
عليك أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو وأن الأص كذا وكذا “ . 

وزاد الرشيد بعد امد الصلاة عل النتى ؛ وزاد الأمين مكنية انخليفة . ومن 
ذلك . 


0 سهولة العيارة وانتقاء ألفاظها وحودة رصقها 3 


امو 
ا الغلوثى طرف الإيجاز والإطاب على حسب مقتضى المقامات . 
(ه ) دقة المعانى واستخدام العلم والفلسفة والمنطق فى استتخراج البرهانات 
والنتائّح والأحكام فى سبيل الإقناع . 
وحلة القول أن الكتابة الأدبية بلغت فى هذا العصرغاية لم مُسّعدها المقادير 
ل ل 
( راجع أمثلة كل أنواع الكابة فى المتتخب بجزأده ) 


الك ع قات ب ار كا عل لم 


د ووز د 


تمرو بن مسعدة 
ان رن ةن ليك بن صل الك كاب الإجاز . 

ا ل عا طول رق 
من أشرا كن أسلم على بد يزيد بر ن المهلب بن أبى صفرة فى أثناء قتوحه 
#راسان 6 وخدم أحفاده ف دواوين الدو " العياسية ؟ كن رصنا كاتب 
التوقيعات بين بدى ةر رك ؟َ اك ناته وهو 
صغير » قال عن فكه كرك أو بين د جعفر ) ترفع | إلبه ا رقة 
لستر بدونه ف رواتههم فى | | الك ماك : 0ك 6 5 0 قليل دائم 

013 

خير من كثيرٍ منقطع “ فضرب بيده على ظهرى وقال : ”أى وزيرٍ فى جلدك ! 

وصدقت الأيام فيه طن جعفر فصار بعد أحد وزراء المأمون الثقات عنده » 
وكان يعسجبه بلاغته فى إيحازه . 

وتوفى فى غزوة من الغزوات التى غزاها المأمون ببلاد الروم ببادة أَذَّنة (هى 
ا أطنة ) سنة هله . 

ومن رسائله الموحزة ما كت نه عل لسارتك المأمون إلى أحد ماله وصبة 
شخص : 

* كَاى إليك كاب وائق من كتب إليه » معنى يمن كتب له » ولن يضيع 
بن الئقة والعنانة موضلء © 

وكتب هرة وهو على رأس جيش نفدت أر زاقه رسالة إلى الكليفة المأمون 
السلمده بالمال وأرزاق الحند لأنهم هموا بعصيانث أواصه 5 

* كاب إلى أمير المؤمزن ومرى قبل هن قواده وسائر أجناده فى الاتقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم واختلت لذلك 
احوال > فأعجب المأمون ببلاغته و إيجازه وأمى للحند قبله بعطائهم لسبعة أشهر . 


١0 0 0‏ اللا 


إبراههم الصولى 

هو إبراهم بن العباس بن عد بن صول أشهر كاب العراق فى زمنه . وهو 
ابن عم عمرو بن مسعدة المتقدم ذ كره . 

واشتهر من بى صول بعدهما أبو بكر بن يحي الصولى الٌ#طرئجى أبرع لاعبى 
الشُطرتج فى زمنه وأحد كار الأدباء والمؤلفين وله كاب الوزراء وغيره مون 
المصنفات . 

وكان إبراهم هذا شاعرا بتكسب بالشعر فى أول أهمره و يقصد الرؤساء » وكان 
يتشيع لآل على بن أبى طالب 1 

فلما بو يع المأمون بالكلافة فى حراسان » وعهد بها من بعده إلى على" بن موسى 
ارما التلوى رخل إلبه إبراهم بقصيدة يمدحه بها فأجازه » واتصل هناك بذى 
الرياستين الفضل بن سهل بفعله من تاب الدواوين فى الدولة » وبق فى خدمتها 
حتى كان زمن الواثق عاملا على الأهواز » فاتهمه و زبرالواثئق د بن عبد الملك 
الزيات بحبالة وحبسه . وكان ابن الزيات صديقا له من قبل فكتب إليه كتيا 
وقصائد ومتطعات يستعطفه بها فلم تمد شيئا إلى أن بلغ الوائق أَمرّه فكفٌ يده 
عنه » وعاد إلى خدمة الدولة . وكان زمن المتوكل رئيسا لذيوان الضباع والتفقات . 

وكان إبراهم كاتا بليغا لا سستمل معانيه البديعة إلا من فكيه وقريحته » 
وقلسا اقتبس معنى بديعا من غيره . وكان له قدرة على أن يكتب فى كل الأغراض 
وف الإيجاز والإطناب والتوسط . 

ومن رسائله الموبحزة كابٌ وصاة بإنسان وهو :, 

”فلان من يركو شه 0 1 0 و بأمره » والصنيعة عنده 
واقعة موقعها » وسالكة طريقها . 

وأفضل ما يأتيه ذوالدين واحجا ‏ إصابة شك ل يصع مَعَهُ أبر» 


كت 
وما قرأ إبراهي غل المتوكل رصالته إلى أهل مص الكارجين عليه والداعين 
إلى العصبية وهى : 


” أما بعد فإنَ أ مير امؤمنين يرى من حَقَ اله عليه فيا قوم به من ن أود » وعَدّلَ 

به من يخ 3 22-07 استعال ثلاث بِقدَم بعضهن على بعض : أولاهن 
مابتقدم به من 6 ثم ما سْتَظهِر به فى تحذيرٍ وتذويف » ثم التى 
٠‏ لابقع حسم الداء غيرها : 

2 ره 5-9-7 مه هسه 

لله فإن لم نتن عقب بندها ٠‏ وعدا فإن ل يتن أغنث عرائة» 

لمتوكل من سن ذلك » فََوْماً إلى عبَيْد الله بندصبى بن حاقان : ” أما 
تسممٌ ؟ “ فقال : ” يا أمير المؤمنين إن إبراهيم فضيلة خباها الله لك » وذخيرة 
ذخرها على دولتك» . 


ولإبراهيم دوك راك كن تداك 1 


2 0 


التأليف والمؤلفون 


التأليف فى العلوم الدينية : 

فد عرفت فيا تدم أنه لم يدون فى عض ربى أ مية + لا 
الصحة واليقين إلا الددو فى رسائل صغيرة » و إلا الحديث فى الككّابٍ الذى أذن 
مويق عا الور ال شت رباك سه 4 رالا ريسة تاكن ارين 
فى الطب . وما نسب إلى الصحابة والتابعين من الكتب فى التفسير وموم 
القرءان فليس إلا جموع روايات منقولة عنهم صميحة أو ضعيفة » بممها ودونها 
بعص علماء الدولة العباسية» وسعوًا كتهها باسم الصحابى" أو التابعى” الذى ريت عنه 
هذه الروايات كتفسير ابن عباس المطبوع بمصر المروى” عنه من طرق ضعيفة . 
وليس معنى ذلك أنه لم يكن فى عصر بى أمية عاماء وأئمة فى الدين فى مكلتوم 
لبت لكك كلاه 2 0 يسجمون عن |" تأليف لأنه م يؤثر عن 
ار وأصصايه أ عبر يح صبيح بتدوين كتبٍ فى الدين غير 
نه فكانوا > يت لتألف بدعةً فى الإسلام » ذاكتنوا | بلرواية واحفظة 

شْ ادر 0 من أن يذثمروا شيئا لا يعلمون ع البقين 0 كوه , 
الم م 2 لد الست ري َك كل لماه ار 
التابعين » وفيهيم الدين ا ؛ فات معهم علمهم ويدايهم ايلات 
من يدهم كك من علمسناء أخاصوا دينهم الله ». ومنافقين استغلوا تسائح 
العباسيين مع الأتم الأعجمية ؛ تأخذوا يكيدون للإسلام سرا وجهرا ,وضع 
كثيرٍ من الأحاديث المكذو بة فى النفسير وأصول الدين » نفتئ أن الأمة 


ء. 5 2 0 
وعلى رأسهم الخليفة أبو جعفر المنصور أن يغاب كذبٌ المنافقين على صدُق 


0 
الخاصين » كج المنصور سنة 16# ه وكلف الإمام مالك بن أنس إمام اهل 
المدينة 0 جامع للاتحاديث الى صن عنذه ف الفقه وأصول الدين ؟ 
فألف كاره الموطاً » فكان ثانى كاب أل فى الحديث الصحيح وافقه بعد 
الاب الذى أمس عمر بن عبد العزيز بنشره . ولكن الموطأً 8 وذاع ةم 
الم © فكان أساسا الكت الفقكة الى أ ان . وبق إلى وقتنا هذا . 
وطبع مرارا . فهو أقدم حَابٍ فى الدين معروف للسلمين . 


ماك د د الجر للك إن ادا لحري الاض . ولد 
ساةة هو ه بالمديئة ونشأ ما رإدرك خيار التابعين ا ل 1ن 
حجج الله فى أرضه » وانتشر مذهبه فى بقاع الأرض هك انال 


عاد 0 سه اه بالمديئة 5 


لمع 


واشتهر قبله بقليل من أعة ة الفقه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت » 
وم يؤثر عنه عل الصحبح ثاب فى الفقه » ما ررى 22 وي أصماية » 
وأخصهم أبو يوسف يعةوب الشيبانى قاضى القضاة ببغداد ايك من ل ذا 
اللقب » وغد بن الاسن » 0 بعده . ويروى عن عد كاب المبسوط 
ما اسه » وانتشر مذهب أبى حنيفة فى العراق وفارس ونحراسان 
وبلاد الثرك والهند والصين و بعض بلاد الشام ومصر وتوفى سنة 0 


ومن تلاميذ مالك فى الفقه عالم قريش أبو عبد الله مد , بن ادرس الشافى* 
ولد بمدينة عَررّة من أرض فلسطين سنة ١6.‏ ه وحمل إلى مكة صغيرا » ونشأ 
0 وأقبل على تعلم العربية والشعر والأدب » ثم انصرف إلى الفقه فرحل إلى 
مالك للح و عله 8 لوملا م روك إلى يمن وتولى يعض أعمال 
0 3 يسم بعالا نوين ) ككل إل اعراق زمن الرشيد شفع فيه . 
ونقل كثيرا من علم أهل العراق وطر يقتهم اماس . وكون ندع فى الفففه 


0 


ودخل الشام ومصرو بها مات سنة 4ه وانتشر مذهبه فى بعض مدن العراق 
والشام واجاز والمن و جزائر الحيط الهندى ومصر وغيرها . 


عدي ع ب سل شان سن كر ل للد ل اك 
سنة ١4‏ ه وطلب الحديث فى أ كثر البلاد الإسلامية حتى جمع فى تابه المسند الذى 
بعتبر أصلا من أصول الإسلام أ كثر من أر بعين ألف حديث . ثم كون له مذهها 
فى الفقه اسمدّه من فقه الشافعى وغيره ومن نصوص الحديث وشابه ثثىء قليل من 
الرأى والقياس . وكات اقة أصصابه هم جمهور انحدثين والمقتفين أثر الساف 
والمناهضين لأهل البدع 0 والمتفاسفة ببغداد » ودخل فى مر عامة 
أهل بغداد فتشددوا اعلى ايان والفسّاق وآذوهم ! ك0 0 وتنم 0 
عامتم فى ذلك ٠‏ حى صرب اللْقَل بالمنابلة فى النشددف الدين . 


وتوق أحمد سنة «6١‏ ه ببغداد وانتشر مذهبه سخداد والعراق والبصمرة 


ونجد . 


وهؤلاء الأفة الأربعة هم الذين دخل فى مذهبهم أ كثر أهل الأرض من 
المسانين . وثمة مذاهب أنحرى لبعض الأئمة الجتبدين من أهل السنة والشيعة 
والخوارج يتبعها كثير من المسامين فى بقاع الأرض . 


ول بن المسلمون بعلم عنايتّهم بالفقه والحديث» ولم تقل العنايةٌ بهما فى أى- 
عصر حى عصرنا هذا الذى كادت تنقرض فيه رواة الحديث مر بعض 
الأمصار . 


الحديث ‏ واقتدى بالأئمة الذين كفم سر التأليف فى علوم الدين 
00 من أهل الحديث » فألفوا فيه مدّة كتب ميزوا فمها ال 


وأشيرهم إمام الحدئين اسصحق اده 1 سك ل لين ااال 
الفقه والتفسير وكانت قبل متزجة وتوف سنة ممم ه . 


0 
واشتهر بعده تلميذه شيخ الحدث وإمام السنة مد بن إسماعيل البخارى" 
وضع بإشارة منه ابه المامع بمع فيه الأحاديتٌ الصحاح فقط» وكانت الأحاديث 
قبل تجمع مختاطا صحيحها بضعيفها متا 'لى مرتبة كل منبا . وهو من أصل 
فارمى: ولد بخارى سنة 144 ه ونا بها يتما ففظ القرءان وشدا العربية وهو صبى” 
وَحَببَ إليه ماع ا حديث وهو فى المكتب . وكان نادرة فى الحفظ والنقد ؛ 
فطلب الحديث من آفاق الأرض ؟ وج 1 المديئة وصنف كابه فى تارييح 
جا لست ذا ل 
حديث كر بعضها كز ُجوهها » تاأجمع علماء السنة | نه لم يكن فيها أص 
ثم رجع إلى بلاده فات بقرية يقال لما ( تََتْك ) على ثلاثة فراسخ 0 


سنة ده" ه . 


ومن تلاميذه الإمام مسلم بن اياج التيُسابورى أحد الشيخين وصاحب 
ثالى الصحيحين » ولد سنة .8 ه وأخذ عن البخارى وغيره من علماء الافاق 
وجمع صحيحه المشهور الذى نعتير ثانى كتب السنة فى الصحة 3 وتوق بنيسابور 
سنة [5ماه , 

واشتهر بعد الشيخين البخارى ومسل أربعة من الأمة ألفوا كتبا فى الحديث 
تلى الصحي<ين فى الصحة والاشتهار وهم 5 

الإمام الترمذئ صاحب ابكامع فى الحديث . 

والإمام النسائى صاحب السنن المنسو بة إليه 

والإمام ابن ماجه صاحب السنن . وكلهم من أهل القرن الثالث . 

وهذه الكتب الستة هى التى اشتهبرت فى الملة والإسلام بالصحة ويأتى بعدها 
الموطأ ومسند أحمد على خلاف فى ذلك . 


اا 0 


وجاء بعد هؤلاء من لا يحصى عتدم من الحدثين 5 ولكثير منهم عشرات 
اللمؤلفات . 


التفسير ‏ أما التفسير وعلوم القرآن كَرَويَتْ أقوالٌ فيه ورسائل منه 
ع ل ادل ال ل و اي 
ومتشامه وقراءاته ورسمه وإعجازه كتيا ختلفة القيمة واج »حتى خاء كن الممشريك 
أبو جعفر ند بن بحرير الطبرى المتوفى سنة ٠١‏ فى أوائحر القرن الثالث بخمع كل 
ما عت روايته عن رسول الله وأدابه والتابعين فى تفسيره الكبير » فكان أول 
تاب عظم صحيح وضع فى التفسير بالأرّ عل مذهب السلف » وتابعه فى خطته 


الثعلى والواحدى »: ومنهم استمد كل ذى تفسير أثرى” يعدم . 


عم الكلام ح ومن علوم الملة الإسلامية علم الكلام » وهو بيحث عن 
إثيات العقائد الدينية بالأدلة العقلية والتقلية من نحو إثيات وجود انخالق وصفاته 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والثواب بدخول ابكنة والعقاب بدخول النار 
والإبمان بكل ما جاء به القرآن . 

وكان الصحابة والتابعون لايخوضون ,عقولمم فى هذه العقائد إلى أن فنيحت 
بلاد الأنم التى لم تكن تدين بالإسلام » امي ونان ؟َ نخاضوا فى 
العقائد » وابتدعوا كثيرا من الضلالات والشبه » ولم يجرءوا على إظهار خبائثهم 
الإفى أواحردولة بى أمية عند ضعفها » وفى أوائل الدولة العماسية لتساغها مع 
الأعاجم وان الول أمرهم فى آخر حياة أبى جعفر المنصور أوصى ابنه المهدى 
ألا تأخذه هوادة فى تتبع أهل الزندقة والإخاد وقتلهم بعد مناظرتهم » إن ثبت 
عليهم كفر وكيد للإسلام » فكان المهدى بعده جمعهم: مع علماء الدين للناظرة » 
فكانوا لا يقبلون منهم الأدلة النقلية عن القرآن والسنة فاضطروا إلى مناظرتهم بالأدلة 
العقلية » واستخدموا المنطق آلة فى ابكدل » ومع علم إثبات العقائد بكلام الناس 
لا بكلام الله ورسوله ( عل الكلام ) . 


00 
دكن المتكدون يتهبون إلى عد: مذاهب © متهم الصفاتية الذين يليتون بتر 
صفات غيرذاته الك بمة » والمعتزلة الذين ينفون هذه الصفات باعتبارها غبر صفات 
ا ل الات 
وأوه, واصل بن عطاء أول من اعتزل حلقة الحسن البصرى الها له فى بعض 
تقريراته » ومنهم النظام وابداحظ وأمد بن أبى دواد . 


وكان بجانب هذين المذهيين مذاهب كثيرة لأداب الحديث والشيعة » إلى 
أن ظهر إمام المتكامين أبوالحسن عل" الأشعرى من سلالة أنى موسى الأشعرى” » 
ووضع مذهبا توسط فيه بين مذهب الصفاتية والمعتزلة وسماه مذهب أهل السنة » 
فنسخ هذا المذهب أ كثر المذاهب فى الاعتقاد » وعليه الآرن جمهرة المسلمين 
فى أنحاء الأرض . 


وقد ولد امايق بالبصرة كيه امام وها م وتعم ونشر مذهبه على 


منير مسجدها الجامع وتوق سنة ع «ام ه . 


التأيئف فى العلوم اللسانية والنحو-جاءت الدولة العياسية» وقد اشتغل 
بالنحو من البصر يبن طبقتان : طبققة أبى الأسود الدؤلى ومعاصريه » والطبقة 
الثانية ثمن أخذوا عنهم . ومن أشورهم عدسى بن عمر الثقفى وأبو عسر بن العلاء » 
وقد أدرك هذا عصر الدولة العباسية » وألف عيسى كابين مطواين فى النحوهما 
كاب المامع والإإكال » واشتغل أبو عمرو بكل علوم اللغة من نحو ولغة وأدب 
وإقراء للقرءان على رواية خاصة به » وعليه تخرج الخليل بن أحمد مسترع علم 
العروض وعمل المعجمات اللغوية » وسيد أهل الأدب على الإطلاق وشيخ 


سيبويه » والأصمعى » وألى عبيدة » وأنى زيد الأنصارى . 


ولد اليل سنة ١٠١٠‏ بالبصصرة » اسان عن أنى ع.روبن العلاء وعيسى بن تمر » 


.وكان غاية فى تصحيح القياس النحوى وتفريع مسائله » ولَقنَ سيبويه تلميذه عل 


0100 الككا 


ما صف من كّابه العظم أصل كل تتاب فى النحو . وبق الخليل بالبصرة طول . 
حياته متزهدا متعففا حتّى مات سنة ١/6‏ ه . 


وأما سيبو يه فهو فارسئَ الأصل لزم انخليل أ كثر أوقاته و بمع من علمه أعظم 
مُصَنّف فى النحو مع ( بالككاب ) وا كثر ما فيه معقود بلفظ الخايل . ولا مات 
الخليل تَصَدْر لتذريس فكان. إمام البصريين » وذهب إلى بغداد وافدا على 
البرامكة » فأخفق فى رحلته» فرجع إلى بلده البيضاء بفارس ومات سنة 1/٠.‏ ه 
وسنه نيف وأربعون سنة وروى عنه تلميذه الأخفش كّابه وشرحه » وبه انتشر 
فى الانيا . 


وأما الأصمعى فلم يقتصر على النحو وكان أ كثر اشتتاله الذدب والاخان 
والملح والطرائف ؟ فأصبح بها مؤدبا ومساما فى دار الخلافة زمن الرشيد وحاز 
ثروة عريضة » ومات عن سن عالية سنة 015 ه وله من العم ر/ا٠٠1‏ سنة . 


وتلت طبقة سيبو به والأصمعى عدة طبقات من النحاة البصريين . 


أما النحاة الكوفيون فأول طبقة منهم طبقة معاذ اللمرَاء واضع علم الصرف . 
وتقايل الطبقة الشانية من البصريين » ومن أشهر أئمتهم الكسائى مؤدب الأمين, 
فى النحو وتلميذه الفراء . وطبقاتهم متعددة كالبصريين . وبين نحاة البصريين 
ونحاة الكوفيين فروق فى وجوه القياس النحوى » أهمها : أن البصريين يقدمون 
الدماع ل القياس » ولا بروون إلاعن فصحاء الأعراب الذين بثقون بفصاحتهم 


وما زنحرت بحور العلم ببغداد سكنها كثير من نحاة البصيرة والكوفة واشتركوا 
فىتأدب أولاد الكلفاء والوزراء والقواد ودارت بين الفر يقين مناظرات ومناقضات 
فى مجالسهم وى المساجد نتولد من المذهيين مدهب ثالك فى الحو فى ذه 
البغداديين . 


0-7 | 1 كلا 


اللغة - ول يكن لمُريد علي لد انر المي د اسايق والأعاجم 
طرق لمعرفة ألفاظها إلا حفظ القرءان والحديث وشعر العرب ومشافهة الأعراب» 
0 بعض العلماء فى كل منها كتببا تفسر غريبها » ثم خطرت لعاماء اللغفة 
ف أخرى لضبط مفردات اللغة نشكل ممَصّلِ بوب » فوضعوا فى كل موضوع 
من الموضوءات النى تناولها الشعراء والكتّاب رسائل تمع الألفاظ انخاصّة يبا 
وتمّوها باسم ل رن ل ل يك 
كت إل نلك ل كت انشع واقاء .ان أن ور للا كر 
5 إلى الخليل بن أحمد بعد موته بنحو أر بعين سنة اشكل معجم رتبت الكمات 
فيه على حسب مخارج الحروف مرن. الفم فيبتدئ بروف املق و يختتم بحروف 
الشفتين » وبدئ فيه بحرف العين » فسمى كاب العين . إلا أن ما وقع فيه من 
الخلط واناطا الصرفى جعل كثيرا من العلماء يتكرون نسبته إلى الخليل . والظاهس 
أن الخليل وضعه لأحد تلاميذه فى انر حياته» ولم مه » فسافر به إلى نحراسان وأتمه 
0 ثم تقل بعد حين إلى بغداد 1 ع أن سك وى الفسلاء فك 
تمل التحات الرية يب دروك فالفت ابن در يد فى اراس هذا الشركات 
جمهرة اللغة ورتبه على ترتيب حروف المعجم ٠‏ فابتدأ بالألف ثم الباء ثم القاء ال . 
وأدرك عصره الأزهرى فالف كاب التهذيب على ترتيب الكليل » ثم وضع بعد 
ذلك فى العصر الشانى الصحاح للجوهرى والح لابن سيده من العلماء الأندلسيين» 
وهذه هى أصول معجات اللغة وما سواها بشمع لا أو اختصار منها . 
العروض والققافية - ونغليل بحزيل الفضل على العرب والعربية بضبطه 
أوزان الشعر العرى” ففظه بذلك من الاختلال والضياع . وقد اخترع هذا العلم 
اختراءا جملة واحدة » وحصر فيه أوزان الشعر فى خمسة عشر حرا » وزاد عليه 
الأخفش بحرا واحدا . 


اك 


أما القافية فقد سبقه بعض العلماء بالتكم قد لاك مر قصال 
اكلام فها . 


فن الأدب - هو مدارسة الكلام العربى” من قرءان وحديث وشعر وثثر 
لتبذب النفس بما فيه و إشعارها ال اللغة . وكانت كتبه فى أي هذا العصر 
تبحث فى بءض الأغراض الخاصة كإسائل ابن المقفع وكتا ب كليلة ودمنة وكتاب 
الشعر والشعراء لأنى عبيدة وكاب الأراجيز للا"صمعى » وأوّلُ نَابٍ جامع لفنون 
كثيرة منه هو اب البيان والتبيين لحاحظ المتوفسنة ههه » وكاب الليوان [» 
وكاب المنظوم والمنثور لتلهيذه أحمد بن طيفور فى أربعة عشر مجادا » ثم كاب 
ا 


التأليف فى فنى التاريح والحغرافية ‏ أخذ العلماء منذ صدر الدولة 
العباسية بيحثون فى التاريخ من نواح شتى لارتباطه برواية السنة وجباية الخراج 
وسامة املك كفن السير والمخازى ١‏ وأوك من الت فا عد بن ادن . ون [قو 
البلدان» وأشبر م نألف فيه الواقدى والمدائى وأبو محخدف. وفِنٌ طبقات الرجال » 
ور ااا فاسان رن مح انك انرز قنك رولبت ارك وان لالس 6 بوااتين 
علمائه الكبى وابنه . وفِن أخبار العرب وأيامهاء وأشمور علدائه أبو عبيدة والأصعى. 
وفن قصص الأنبياء » وكتب فيه كثيرون . وفِنْ التاريح العام السياسى الخاص 
بأعمال الدول » ومن أقدم كتبه المطبوعة اريم ابن وام اليعقوبى » ومن أ كبرها 
تاريح عد بن حرير الطبرى ورتب حوادثه على السذين المجرية . 

أما ابلغرافية المفسّرة بافظ ( وصف الأرض ) فإن العرب فى ابلاهلية كانوا 
بعرفون من وصف بلاده ومواطهم ما لا تعرفه أى امة من وصف بلادهاء ,يعرف 
ذلك من اطلع على وصفهم المنازل والقفار فى شعرهم . ولما جاء الإسلام وامتدت 
فتوحهم من حدود الصين والهند إلى امحيط الأطلتتى وترددت جيوشهم وقوافلهم 


ا 0 


فى هذا الملك العريض تعرفوا طرقه ومسالكه وألشئوا طرقا جديدة أصيلة » وكانوا 
يسمون هذا الفن بعلم المسالك وانمالك » وهو المغرافية الوصفية التخطيطية . 
ولك ا لمذرافة ال ياضية الا حنة فى شك ارس وساف لع ل الاك 
فقد ثقلوه وصدر الدولة أولا عن الهنود فى كاب السندهند الذى نقله عن المندية 
يمد بن إبراهم الفزارى زمن المنصور» وثانيا عن اليونان القدماءفى عد ةكتب أخصها 
كاب الموسطى لبظليموس الذى قله المجساج بن مطر إلأمون » وصصح العرب 
كثيرا من أغلاطه زمن المأمون وبعده . وحققوا:من ذلك مين كرَويةَ الأرض 
ومحيطها ودرجاتها ودقدار الدرجة الأرضية ". 


ونبغ فى اسلغرافية لان القامم عبد الله بن أحمد بن نحرداذية » 
وكان وايا على البريد والدبر بذواحى جبال”طبرستان » ثم نادم الخليفة المعتمد » 
واختتص به » وله فى الحغرافية كاب المسالك والجالك » وهو مشهور . 


وغير العلماء بقية هذا العصر الأؤل يحققون وويصححون هذا اناب » ثم 
0 فى الحغرافية الرراضية فى العدمر العباسى الشانى»؛ ولكن معار فهم كانت قد 
السعت كثيرا فى الخغرافية التخطيطية فى العصر الأول . 

غة فى الترحمة والمترحمين - لم .يصح عن العرب زمن الدولة الأموية 
أنجم ترجموا من كتب الأوائل إلا اش أهروس ف الطب ترجمها ما مر جَويه 
طبيب هروان بن الحكم » وأذاعها عمر بن عبد العززيز فى الناس". ولكن العرب. 
والمستعر بين والمسامين كافة أصبحوا فى زمن الدولة العباسية بحاجة إلى الانتفاع 
بحضارات الأثم الغابرة وصناءاتهم ؛ فرغب انكلفاء العباسيون الأولون فى تر حمة 
مواقت وار باضيات والفلك والتنجم . فترجم ابن المقفع للنصور كثيرا من 
ا الفرس فى السياسة وتدبير الملك والآدا ب وسير الملوك وتم كتبا .بونانية 
كت يقلت زمن كسرى دك الفارسية فى المنطق والفاسفة . واستقدم 
المنصور كته وع الكبير رئيس أطباء جند دسابور وابنه وتَوْبمْت واب أ أباسهل > 


5-0 


والبطريق فتر موا له كثيرا من كتب الطب وال مكة والفلك والسياسة » ثم فترت 
التربممة بعد المنصور إلى أن أحياها البرامكة والرشيد» كنا العلماء على ترم ة كتب 
كثيرة » وصححوا بعضّ ما تيم زمن المنصور . 

ل تم نمضة أنت نت عل أكثر ماءثر عليه 1 
ليونان ‏ ومايق من كنب الخط ونا وض . كلك را كرا 
تصحبح ما ” جم من قبل » وبعث المأمون إلى القسطنطينية ماعنمين اليونانية 
نارون ما برونه صاحاللنقل إلى العر بي وكان منهم اجاح بن مار وسمْصاحبٌ 
بيت المكة » وان البطريق » وحتين بن انق . فاختاروا كتبا كثيرة حملوها 
إلى بغداد وتر.موها » وتعلّمها الناس منهم . ونشات طائفة من الأطباء والفلكيين 
والرياضيين استقاوا حوثهم » فوصلوا إلى صرتبة النبوغ فى هذه 0 ِ 0 
جر ب كا وعد ور مد قر تح اجر رور يي هذا ار الاك 
فى علم لحيل والالات من المسلمين ( الميكانيكا ) . ود بن موسق الوارزى واضع 

عل امبر ومذيع الحساب المندى- وأرقامة بين العرب . وفيلسوف العرب والاسلام 
رض لحف لمحي رات د صدي اليب لسري وغيرهم . ول بلته 
هذا العصرّ حتى أصبحت هذه العلوم ملكة راضخة فى أهل الملة الإسلامية » 
وامتزجت بحياتهم وأدبهم و بحلهم © ونبغ فههيم الطبيب الكيميانى الأكبر أبو بكر 
عدن را الرازى المتوفى سنة ١١م‏ ه والمعلم الثاتى أبو نصر الفارابى وأدرك 
العم لقني الثان ب تاس فيه درا رسيدك يدا 

ومن أشبر لمر مين بعد عصر المأمون أبو نشر مانن بوص وتات بن قرة 
الصالى” وأبو عئان الدمشق . 

أ لكك إلى رت [ر فت فى انلك اكات ال لك 
( أى الدهر الداهر ) ترحمه من الهندية يا تقدم مد بن ابراهم الفزارى العربى 


ل 0 
وكاب زيح الخوارزى وضعه أبو جعفر بن موه , ال موارزى مؤلفا من السند هند 
ومن أرصاد فارسية ومن أعماله هوه وحرى عليه العمل إلى أواحرالدولة العياسية 4 
وكاب المجسطى لبطليموس ترجمه كثير » وصحح المأمون كثيرا من حسابه 
وأقسته حيط الأرض والدرجة الأرضية فان اك لالد وك أرصاد فى الإسلام » 
وسعوا جوع أرصاده, الرصد المأمونى» و بق كَابهم معمولا به فىالفلك وابلغرافية 
الرياضية والمصورات الأرضية زمنا طويلا . 
وي البنّانى وهو من أشبر كتب الأرصاد . 
ومن أشهر كتب الطب التى ترجحمت : 
كتب بقراط وجالينوس . 
وكاب التذكرة ابختيشوع عمله لابنه جيريل . 
وكاب الحاوى من أكبر كتب الطب بأنواعه لأبى بكر الرازى . 
ومن أشبر كتب الرياضة : 
كاب المير لخوارزى وهو واضعه . 
كاب حيل بى موسى ( المكانيكا ) . 
كاب هندسة أقليدس ترجه مرارا . 
تم طبع هذا الككّاب بالمطبعة الأمير بة ببولاق 
فى يوم ١4‏ جمادى الثانية سنة ههم١‏ 


( أول سبتمبر سنة 200 
مدير المطبعة الأمير ب 
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